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إنهــاء الاستعمار: الحالة الفلسطينية

مقدمـــة 

منــذ زمــن طويــل ســبق إقامــة ”إســرائيل“، كانــت الغايــة الراســخة للحركــة الصهيونيــة واضحــة 

ــة يهوديــة« علــى أرض فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة، واصطنــاع وهندســة  جليــة: إقامــة »دول

ل فــي نهايــة المطــاف إلــى بلوغ  الوجــود اليهــودي »الخالــص« علــى هــذه الأرض - وهــو هــدف عُــدِّ

ره.1 الأســاس الــذي 
ّ
أغلبيــة يهوديــة بســبب اســتحالة إنفــاذه فــي الواقــع العملــي الملمــوس وتعــذ

تســتند إليــه هــذه الرؤيــة الصهيونيــة فــي تشــكيلها والإبقــاء عليهــا تكمــن فــي الاســتعمار 

ــم  ــلال ترحيله ــن خ ــطيني م ــعب الفلس ــود الش ــاء وج ــري، وإلغ ــز العنص ــتيطاني، والتميي الاس

ل الاســتعمار، والابرتهايــد، 
ّ
قســرًا عــن ديارهــم وأراضيهــم علــى  أســس عنصريــة. وبذلــك، يشــك

والترحيــل القســري الأركان المكوّنــة لنظــام ”إســرائيل“؛ هــذه الأركان التــي مــا زالــت ضروريــة 

لبقائــه وديمومتــه. هــذه الركائــز/الأركان الثــلاث هــي المحــركات الأساســية التــي ينطلــق النظــام 

الإســرائيلي منهــا فــي هندســة سياســاته العنصريــة التــي ترمــي إلــى الإبقــاء علــى قيــام »دولــة 

يهوديــة« علــى امتــداد المنطقــة الواقعــة بيــن نهــر الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط، وبالتالــي 

حرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف فــي تقريــر المصيــر والعــودة.2 

ــى طبيعــة نظــام الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي أهميــة قصــوى  ويكتســي التشــديد عل

بالنظــر إلــى أن الخطــاب الســائد فــي أوســاط المجتمــع الدولــي طالمــا رأى أن الحالــة فــي 

عَــدّ نزاعًــا قوميًــا »يمثــل صدامًــا بيــن حركتيــن قوميتيــن«.3 ولــم تــزل هــذه الصــورة 
ُ
فلســطين ت

النمطيــة تحــدد التدخــلات التــي تنفذهــا الــدول الأطــراف الثالثــة والجهــات الفاعلــة الدوليــة 

ــت بفلســطين، حســبما يتجلــى ذلــك 
ّ
فــي فلســطين منــذ الحقبــة التــي ســبقت النكبــة التــي حل

، ما ورد على لسان الصهاينة أنفسهم، ثيودور هرتزل، »الدولة اليهودية«، ترجمة محمد فاضل. القاهرة: مكتبة 
ً

1  انظر، مثلا
الشروق الدولية، 2007؛ زئيف جابوتنسكي، »الجدار الحديدي« )1923(، ترجمة ياسين عز الدين، على الموقع الإلكتروني: 

https://t.ly/MuBY )وقد زرناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(. 
الفلسطيني لمصادر حقوق  المركز   - التي نشرها مركز بديل  القسري، انظر سلسلة الأوراق  التهجير  2  للاستزادة حول 
المواطنة واللاجئين عن الترحيل القسري: مركز بديل، »التهجير القسري للسكان، الحالة الفلسطينية - مقدمة« )ورقة 
العمل رقم 15، مركز بديل، 2015( ]فيما يلي، مركز بديل، »التهجر القسري للسكان - مقدمة«[، على الموقع الإلكتروني: 
https://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/

 .WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf
3	 Nadim	 Rouhana,	 ‘Decolonization	 as	 Reconciliation:	 Rethinking	 the	 National	 Conflict	
Paradigm	in	the	Israeli-Palestinian	Conflict’	(2017)	Ethnic	and	Racial	Studies	647.
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ــد  ــي.4 وق ــه ســلطات الانتــداب البريطان ــذي صــدر فــي العــام 1917 ونفذت فــي وعــد بلفــور ال

ــوّج هــذا النهــج الــذي اتســم بقصــر نظــره باعتمــاد خطــة تقســيم فلســطين فــي العــام 
ُ
ت

ــذي  ــدة، وال ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــرار 181 )د2-( الص ــر الق ــد اعتب 1947. فق

تجاهــل الطابــع الاســتعماري الــذي وســم الحركــة الصهيونيــة وأعــرض عــن حــق أبنــاء الشــعب 

ــي فلســطين،  ــن ف ــة دولتي ــر مصيرهــم، أن إقام ــي تقري ــل للتصــرف ف ــر القاب الفلســطيني غي

واحــدة للســكان اليهــود والأخــرى للســكان العــرب الفلســطينيين، هــي الحــل الأنســب لمــا جــرى 

تأطيــره فــي ادعاءيــن يتســاويان فــي صحتهمــا وســلامتهما بالأحقيــة فــي هــذا الإقليــم.5 منــذ 

ــة  ل الاســتجابة الدوليــة الوحيــدة للحال
ّ
ذلــك الوقــت، اســتمر نهــج »حــل الصراع/النــزاع« يشــك

فــي فلســطين - وهــي اســتجابة ترســخت بصفــة رســمية فيمــا يعــرف بعمليــة أوســلو للســلام 

التــي انطلقــت فــي العــام 6.1993 

ــى افتراضــات  ــه عل ــذي يرتكــز فــي قاعدت ــزاع القومــي/ حــل الصــراع، ال وقــد أفضــى نمــوذج الن

ــث أخفــى الأســباب  ــى الأرض تشــويهًا جســيمًا، حي ــع عل ــى تشــويه الواق مغلوطــة متعــددة، إل

الجذريــة للهيمنــة الإســرائيلية وأركانهــا. ويتجلــى هــذا الواقــع فــي أوضــح صــوره عندمــا نــرى 

ــطين  ــي فلس ــرائيل“ ف ــيها ”إس ــي تكتس ــرعية الت ــة الش ــرف بالصف ــي يعت ــع الدول أن المجتم

ــا  ــار للأصــول  الاســتعمارية ”إســرائيل“ وم ــي الاعتب المســتعمَرة منــذ العــام 1948 دون أن يول

رافــق ذلــك مــن عنــف أســفر عــن الترحيــل القســري الــذي طــال مــا يربــو علــى 65 فــي المائــة مــن 

ــاء الشــعب الفلســطيني وتهجيرهــم قســراً مــن ديارهــم وأراضيهــم.  أبن

وعلــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، غــدا هــذا النمــوذج يفســح المجــال أمــام طــرق توصيــف 

للحالــة الفلســطينية تتســم بقــدر أكبــر مــن الدقــة وبطابــع نقــدي أكبــر فــي التحليــل. فقــد أرســى 

مــا يزيــد عــن عقديــن مــن العمــل الــدؤوب الــذي بذلتــه مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني 

ــن  ــوم م ــراه الي ــا ن ــات وحمــلات مناصــرة،7 الأســاس لم ــم فعالي ــر وتنظي ــن تقاري ــه م ــا أنتجت وم

تعميــم ترويــج لاطــار الابرتهايــد فــي الخطــاب العالمــي الــذي يتنــاول فلســطين. فناهيــك عــن 

https://info.wafa. ،4  يمكن الاطلاع على نص وعد بلفور على الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني
ps/ar_page.aspx?id=4943 )وقد زرناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(. 

5  القرار 181 )د-2(، مستقبل الحكم في فلسطين، )29 تشرين الثاني 1947(، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 181 
)د-2(، على الموقع الإلكتروني: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4941 )وقد رزناه واطلعنا عليه في 5 

نيسان 2023(.
 ،27 رقم  العمل  ورقة   ،)2021( والبدائل«  والفشل،  النجاح،  للسلام:  أوسلو  عملية  حول  الشباب  »تصورات  بديل،  مركز    6
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/09/15/wp27-pal- الإلكتروني:  الموقع  على 

  .youth-vs-oslo-ar-1631700884.pdf
7	 See	BADIL,	 ‘Racism,	Refugees,	and	Apartheid’	 (2002)	15,	al-Majdal	<https://www.badil.
org/cached_uploads/view/2021/05/06/al-majdal-15-1620308690.pdf>.
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التقاريــر المميــزة التــي أحدثــت خرقــا، مثــل التقريــر الــذي قدمــه المقــرر الخــاص الســابق جــون 

ــي العــام 2014،  ــك ف ــرر الخــاص الســابق ريتشــارد فول ــر المق ــي العــام 2007، وتقري ــارد ف دوغ

ــر  ــام 2017، وتقري ــي الع ــكوا( ف ــيا )الإس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــر اللجن وتقري

المقــرر الخــاص مايــكل لينــك فــي العــام 2022، وتقريــر المقــررة الخاصــة الحاليــة فرانشيســكا 

ألبانيــز فــي العــام 8،2022 هنــاك تقاريــر صــادرة عــن منظمــة مراقبــة حقــوق الإنســان )هيومــان 
رايتــس ووتــش( وتقريــر منظمــة العفــو الدوليــة )أمنســتي إنترناشــيونال(.9

ومــع ذلــك، طالمــا اعتبــر الفلســطينيون أن الابرتهايــد إنمــا يشــكل أحــد أهــم أركان النظــام 

الإســرائيلي، وأن المنطــق الاســتعماري الاســتيطاني الــذي يحكــم هــذا النظــام ينبغــي الاعتــراف 

ــا باعتبــاره إطــارًا أساســيًا نشــأ الابرتهايــد فيــه. فبينمــا يشــكل إطــار الاســتعمار-
ً

بــه أيض

الاســتيطاني التحليــل الــذي تعتمــده العديــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان والمؤسســات 

ــاب  ــن خط ــه م ــتهان ب ــب لا يُس ــن جان ــا ع ــار غائبً ــذا الإط ــزال ه ــطينية، لا ي ــة الفلس الأكاديمي

ــف التقاريــر 
ُّ
أصحــاب الواجــب والأطــراف المعنيــة فــي المجتمــع الدولــي. وفــي الواقــع، يعــدّ تخل

ــم  ــذي يَسِ ــتعماري ال ــع الاس ــراف بالطاب ــن الاعت ــن )1( تضمي ــا ع ــة وتقصيره ــات الدولي والبيان

”إســرائيل“ )2( وإماطــة اللثــام عــن أوجــه الالتقــاء والترابــط بيــن الابرتهايــد والاســتعمار علــى 

الوجــه الــذي يمارســه النظــام الإســرائيلي واحــدًا مــن أهــم جوانــب القصــور التــي تترتــب علــى 

8  جون دوغارد، "تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967" )29 
https://digitallibrary.un.org/< :الإلكتروني الموقع  الثاني 2007(، وثيقة رقم )A / HRC / 4/17(، على  كانون 
record/593075?ln=en<؛ ريتشارد فولك، “تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية 
https://<  :على الموقع الإلكتروني ،)A / HRC / 25/67( وثيقة رقم ،)المحتلة منذ العام 1967” )13 كانون الثاني 2014

الصادر  المسحوب  التقرير  ا: 
ً

أيض أنظر  ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/25/67<؛ 
عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( ، الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني 
https:// <  :على الموقع الإلكتروني ،)E/ESCWA/ECRI/2017/1( وثيقة رقم ،)ومسألة الفصل العنصري )15 آذار 2017
www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-

israeli-Practice-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf<؛ مايكل لينك ، “تقرير المقرر 
 A( وثيقة رقم ،)الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967" )12 آب 2022
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/< :على الموقع الإلكتروني ،)/ HRC / 49/87
G22/448/72 /PDF/G2244872.pdf؟OpenElement< ؛ فرانشيسكا ألبانيز، "تقرير المقرر الخاص المعني بحالة 
حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967" )21 أيلول 2022(، وثيقة رقم )A / 77/356(، على الموقع 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/598/03/PDF/< الإلكتروني: 

N2259803.pdf?OpenElement<. )وقد زرنا جميع المواقع الإلكترونية واطلعنا عليها في 5 نيسان 2023(.  
9  منظمة العفو الدولية، »نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة 
https://www.amnesty.org/en/ :وجريمة ضد الإنسانية« )منظمة العفو الدولية، 2022(، على الموقع الإلكتروني
ووتش،  رايتس  هيومن  wp-content/uploads/sites/9/2022/02/MDE1551412022ARABIC.pdf؛ 
»تجاوزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد« )هيومن رايتس ووتش، 2021(، على الموقع 
الإلكتروني: https://www.hrw.org/ar/report/2021/04/27/378469 )وقد رزناهما واطلعنا عليهما في 5 

نيسان 2023(.  
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ــر  ــذا التقصي ــرًا ه ــق مؤخ ــة الح ــرته مؤسس ــذي نش ــر ال ــاول التقري ــار.10 ويتن ــك الإط ــاب ذل غي

ــن بالتفصيــل كيــف أن هاتيــن الصورتيــن مــن صــور الهيمنــة تعمــلان مــن  ، حيــث يبيّ
ّ

المخــل

ــى اســتنتاج  ــص إل ــة، ويخل ــي فلســطين بحدودهــا الانتدابي ــة كل منهــا بالأخــرى ف ــث علاق حي

مفــاده أن الابرتهايــد أداة مــن أدوات الاســتعمار.11 

علــى الرغــم مــن تغيــر الخطــاب وتطــوره الــذي يســتحق التنويــه والتقديــر، إلا أنــه ليــس كافيًــا 

ــطيني  ــعب الفلس ــاء الش ــة لأبن ــرف والواجب ــة للتص ــر القابل ــوق غي ــال الحق ــه لإعم ــد ذات ــي ح ف

وضمانهــا وكفالتهــا، بــل يســتدعي هــذا التطــور مــن الأطــراف المعنيــة أن تحــدد مســارًا مناســبًا 

للعمــل علــى تفكيــك نظــام الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي وتطبيــق هــذا النهــج وإرســاء 

 
ً

ــا شــاملا ــة نهجً ــك، تطــرح سلســلة أوراق العمــل المقبل ــا. وبذل ــا وعمليً ــا ملموسً
ً
دعائمــه تطبيق

ــى أرض فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة،  ــى الحقــوق لإنهــاء الاســتعمار الجاثــم عل قائمــا عل

ــاره الحــل الوحيــد المناســب والعــادل الوحيــد لتحريــر فلســطين.  باعتب

هــذه المقدمــة هــي الورقــة الأولــى مــن سلســلة ســتضم خمــس أوراق يتمحــور موضوعهــا حــول 

»إنهــاء الاســتعمار: الحالــة الفلســطينية«. وبينمــا تؤســس هــذه الورقــة الإطــار المتوخــى لإنهــاء 

الاســتعمار، تضــع الأوراق التاليــة مــن هــذه السلســلة بيــن يدي القارئ دراســة وافية ومســتفيضة 

ــا  ــاءً تامً ــتعمار إنه ــاء الاس ــا لإنه ــى عنه ــي لا غن ــائل الت ــات والوس ــراءات والعملي ــاول الإج تتن

ــز  ــامل يرتك ــج ش ــرح نه ــى ط ــلة إل ــذه السلس ــعى ه ــة. وتس ــا الانتدابي ــطين بحدوده ــي فلس ف

علــى الحقــوق فــي إنهــاء الاســتعمار، ويتنــاول الحقــوق السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة الأساســية وغيــر القابلــة للتصــرف للشــعب الفلســطيني فــي فلســطين المســتقبلية 

غيــر المســتعمَرة. وفــي ضــوء ذلــك، تسترشــد سلســلة أوراق إنهــاء الاســتعمار بالســؤال التالــي: 

كيــف يبــدو النهــج القائــم علــى الحقــوق فــي إنهــاء الاســتعمار فــي الواقــع العملــي؟ ولا منــاص 

مــن أن تتصــدى السلســلة، فــي ســياق إجابتهــا عــن هــذا الســؤال، لهيمنــة ”إســرائيل“ بشــقيها 

- الاســتعمار والابرتهايــد - جنبًــا إلــى جنــب مــع الترحيــل القســري. 

علــى خطــى هــذا النهــج، تحــدد المباحــث التالية من هــذه الورقة، العلاقــة القائمة بين الاســتعمار 

والابرتهايــد والترحيــل القســري فــي ســياق فلســطين، وتلخــص الأطــر النظريــة والقانونيــة التــي 

10  مركز بديل، »المسح الشامل للاجئين والمهجرين الفلسطينيين 2021-2019« )2022(، الإصدار العاشر، ]فيما يلي مركز 
https://www.badil.org/ :بديل، مسح اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين 2021-2019[، على الموقع الإلكتروني

 .ar/press-releases/13359.html
الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2022 )الحق،  الصهيوني«  الاستيطاني  للاستعمار  أداة  الإسرائيلي:  »الأبارتهيد  الحق،    11

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/20931.html )وقد رزناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(. 
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تنظــم إنهــاء الاســتعمار وتفكيكــه وتقــدم الإطــار الــذي يحكــم إنهــاء الاســتعمار الجاثــم علــى 

ــة  ــل المقبل ــى أوراق العم ــة عل ــرة عام ــة نظ ــة التمهيدي ــذه الورق ــي ه ــا تلق ــطين. كم أرض فلس

التــي ســتضمها هــذه السلســلة، حيــث تبســط مختلــف المحــاور التــي تؤلــف نظــام الاســتعمار 

ــرق الأوراق  ــه، تتط ــت نفس ــي الوق ــل. وف ــه التفصي ــى وج ــا عل ــاته وتبيّنه ــرائيلي وسياس الإس

المقبلــة مــن هــذه السلســلة إلــى الإجــراءات المطلوبــة التــي تكفــل تفكيــك كل محــور وسياســة 

مــن تلــك المحــاور والسياســات لاجتثاثهــا وإنهــاء الاســتعمار عــن أرض فلســطين وإزالتــه جذريــا، 

 عــن السياســات التــي تقتضيهــا الضــرورة لضمــان ممارســة أبنــاء الشــعب الفلســطيني 
ً

فضــلا

لحقوقهــم غيــر القابلــة للتصــرف فــي تقريــر المصيــر والعــودة. 

1. مركبات النظام الإسرائيلي: استعمار وابرتهايد وترحيل القسري 

ممــا يســجله التاريــخ أن الاســتعمار كان يُنظــر إليــه، منــذ نشــأة الحركــة الصهيونيــة، باعتبــاره 

ــة خالصــة لليهــود.12 ويُعنــى هــذا  ــة يهودي ــة دول ــة« لإقام ــاء الأم ــى بن »الأداة التــي تفضــي إل

المحــور مــن محــاور الهيمنــة بإمــداد »الأمــة« اليهوديــة حديثــة العهــد بالحقــوق القوميــة، وهــي 

ــة«.13  ــة يهودي ا لهــا وحــق إنشــاء دول
ً
ــك ــى أرض تكــون مل ــدًا »حــق الوجــود المنفصــل عل تحدي

وهــذه الفكــرة نفســها القائمــة علــى الوجــود المســتقل هــي التــي اســتدعت مــن بــاب الضــرورة، 

وفــي ســياق كانــت فيــه الأرض )الفلســطينية( تضــم بيــن جنبيهــا شــعبًا )فلســطينيًا(، إعمــال 

ــة فلســطين، جــاء  الهندســة الديموغرافيــة لمحــو وجــود الآخــر علــى أســاس عنصــري. وفــي حال

ــة وحشــية بموجــب  ــذي يشــكل جريم ــل القســري، ال ــي صــورة الترحي هــذا المحــو العنصــري ف

ــذه  ــاز ه ــبيل إنج ــي س ــة، ف ــة الصهيوني ــت الحرك ــد تبنّ ــده. وق ــي وقواع ــون الدول ــكام القان أح

الغايــة، خطابًــا قوامــه »الأرض المباحــة«، وســعت إلــى محــو أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن الوجود 

باعتمــاد تكتيــكات تنطــوي علــى الترحيــل القســري والتطهيــر العرقــي والإبــادة الجماعيــة - علــى 

ــات المتحــدة  ــدول الاســتعمارية الاســتيطانية، كالولاي ــن ال ــه غيرهــا م ــا دأب علي نحــو يشــبه م

ــة التــي أفضــت  ــة الخصب وكنــدا وأســتراليا ونيوزيلنــدا.14 وقــد هيــأت هــذه الأيديولوجيــا الترب

ــن 1947 و1949  ــن العامي ــدة بي ــرة الممت ــدى الفت ــى م ــطين عل ــت بفلس ــي نزل ــة الت ــى النكب إل

12  فايز صايغ، »الاستعمار الصهيوني في فلسطين« )مركز البحوث بمنظمة التحرير الفلسطينية، 1965(، ص. 8
  https://bit.ly/3QfXRko )وقد رزناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(.

13  المصدر السابق، ص. 7. 
14	 Haifa	Rashed	and	Damien	Short,	‘Genocide	and	settler	colonialism:	Can	a	Lemkin-inspired	
genocide	perspective	aid	our	understanding	of 	the	Palestinian	situation?’	(2012)	16(8)	The	
International	Journal	of 	Human	Rights	1142-1169	<https://www.tandfonline.com/doi/ab
s/10.1080/13642987.2012.735494>	accessed	5	April	2023.



6

وتســبّبت بتهجيــر عــدد تــراوح مــن 750,000 إلــى 900,000 فلســطيني قســرًا مــن ديارهــم 

وأراضيهــم، وإدامــة النكبــة المســتمرة حتــى يومنــا هــذا،15 حيــث لا يــزال مــا يربــو علــى 65 فــي 

المائــة مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني يكابــدون ويــلات التهجيــر القســري الــذي طالهــم.16 

1،1. فشل التطهير العرقي واعتماد الهيمنة العنصرية 

ومــع ذلــك، فبالنظــر إلــى أن النظــام الإســرائيلي الصهيونــي لــم ينجــح فــي تحقيــق رؤيتــه 

بتحقيــق الوجــود اليهــودي المنفصــل الــذي يقتضــي بالضــرورة محــو الفلســطينيين محــوًا تامًــا 

ــرض  ــى ف ــد هــذا النظــام إل ــرن الماضــي، عم ــن الق ــات م ــة الأربعين ــي أواخــر حقب ــن الوجــود ف م

الهيمنــة الإثنيــة والعنصريــة علــى مــن تبقــى مــن الفلســطينيين- فأرســى بذلــك الابرتهايــد.17 

وممــا لا يثيــر دهشــة المــرء أن الابرتهايــد الإســرائيلي يجــري إنفــاذه بحســب فرجينيــا تيلــي مــن 

أجــل »رفــد أجنــدة البقــاء التــي تضعهــا جماعــة مــا مــن خــلال إقصــاء الجماعــات الأخــرى إقصــاءً 

ــا - وهــي سياســة لا علاقــة لهــا مــن قريــب أو بعيــد بطبيعــة الجماعــات الأخــرى باســتثناء  ماديً

أنهــا جماعــات أخــرى بحكــم تعريفهــا«.18 وبعبــارة أخــرى، تعتقــد هــذه الجماعــة أنهــا لا تملــك 

ــة  ــي أن الهيمن ــرى بالتال ــن ظهرانيهــم، فت ــن وأن تعيــش بي ــع الآخري ــى أن تبقــى م القــدرة عل

عليهــم ضــرورة حتميــة لا مفــر منهــا بصــرف النظــر عمــا ينطــوي عليهــا ذلــك مــن آثــار لا صفــة 

قانونيــة لهــا أو تنتفــي صفــة العدالــة عنهــا. إن ”إســرائيل“، بوصفهــا نظامًــا يســعى إلــى بلــوغ 

أغلبيــة يهوديــة ســاحقة باعتبارهــا إســتراتيجية لا تقبــل التفــاوض مــن أجــل تأميــن وجودهــا 

ــك، تعمــل  ــى أســاس مــن هــذا المنطــق العنصــري. ولذل ــة،« تعمــل عل ــة يهودي بصفتهــا »دول

”إســرائيل“ علــى الإبقــاء علــى الهيمنــة التــي يمارســها الإســرائيليون اليهــود بجميــع أشــكالها 

ــعب  ــاء الش ــى أبن ــا عل ــة ويفرضونه ــة والقضائي ــية والثقافي ــة والسياس ــا الديموغرافي وصوره

الفلســطيني بوصفهــم جماعــة »أخــرى« توجــد فــي فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة. 

15  لم يزل مركز بديل يستعمل مصطلح »النكبة المستمرة« منذ إنشائه في العام 1998. وللاطلاع على أحد أوائل المنشورات 
التي أصدرها المركز عن النكبة المستمرة، انظر: 

 BADIL,	 ‘Ongoing	Nakba’	 (2006)	29	 al-Majdal	<https://www.badil.org/cached_uploads/
view/2021/05/06/al-majdal-29-1620308707.pdf>.
وللاطلاع على النقاشات التي دارت في الآونة الأخيرة حول النكبة المستمرة، انظر مركز بديل، مسح اللاجئين والمهجرين   

الفلسطينيين 2021-2019 )الحاشية 10 أعلاه(.  
16  مركز بديل، مسح اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين 2021-2019 )الحاشية 10 أعلاه(. 

مسح  الثامن،  الإصدار   ،)2022(  »2013-2015 الفلسطينيين  والمهجرين  اللاجئين  عن  الشامل  »المسح  بديل،  مركز    17
https://www.badil.org/cached_uploads/ الإلكتروني:  الموقع  على  الفلسطينيين،  والمهجرين  اللاجئين 

 .view/2021/04/18/survey2013-2015-ar-1618740994.pdf
18	 Virginia	Tilley	(ed),	Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism and International Law in the Occupied 

Palestinian Territories	(Pluto	Press	2011),	xiv.
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ولذلــك، مــا فتئــت ”إســرائيل“ منــذ إقامتهــا فــي العــام 1948 تضــع شــبكة معقــدة مــن 

السياســات والممارســات التــي ينتفــي الطابــع القانونــي عنهــا فــي ســبيل تأميــن وضعهــا 

بوصفهــا »دولــة يهوديــة« ومنــح الامتيــازات الخاصــة للإســرائيليين اليهــود وإســباغها عليهــم. 

وحســبما تجلــى مؤخــرًا فــي القانــون الأســاس: »إســرائيل - الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي«، 

لهــم علــى غيرهــم علــى أســاس مبــدأ »العــرق 
ّ

ويُمنــح الإســرائيليون اليهــود المعاملــة التــي تفض

اليهــودي« الــذي وضعتــه الحركــة الصهيونيــة.19 ولا بــد أن هــذه القوانيــن ترتكــز فــي أساســها 

علــى بســط الهيمنــة علــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني وعزلهــم وتجزئتهــم وفســخ عــرى التواصــل 

ــا، ناهيــك عــن قمــع أي مقاومــة تثــور فــي وجــه ”إســرائيل“، 
ً

بينهــم وفصلهــم عــن بعضهــم بعض

أو أي وجــود تزعــم أنــه يهــدد الرؤيــة التــي تراهــا بشــأن »الدولــة اليهوديــة«. وفــي الوقــت نفســه، 

مــا زالــت القوانيــن الإســرائيلية، مــن قبيــل قانــون العــودة،20 وقانــون الجنســية،21 وقانــون حــارس 

وظــف فــي حرمــان الفلســطينيين مــن جنســيتهم وســلبها منهــم، ومصادرة 
ُ
أمــلاك الغائبيــن،22 ت

أراضيهــم وممتلكاتهــم، وتهجيرهــم وترحيلهــم قســرًا مــن ديارهــم وأراضيهــم، ومنعهــم مــن 

العــودة إلــى وطنهــم، وممارســة التمييــز بحقهــم، وفــرض ســيادة الإســرائيليين الصهاينــة علــى 

ــة  ــي كاف ــر ف ــد هــذه فعلهــا فتؤث ــن الاســتعمار والابرتهاي فلســطين برمتهــا.23 وتفعــل قواني

مناحــي حيــاة الفلســطينيين، بمــا فيهــا جنســيتهم وأملاكهــم وأراضيهــم ومواردهــم الطبيعيــة، 

وتــؤدي الــى تغييــر الطابــع الجغرافــي الديموغرافــي لفلســطين وتحــول فــي نهايــة المطــاف بيــن 

الشــعب الفلســطيني وحقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف فــي تقريــر المصيــر والعــودة.24 

19  قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي، 2018-5778 )اعتُمد في الأصل في العام 2018-5778، وورد 
آخر تعديل عليه في 1 أيار 2022(، على الموقع الإلكتروني: https://n9.cl/tii5g )وقد رزناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 

ا،  
ً

2023(؛ وانظر، أيض
 BADIL, The Nation State Law: The Culmination of  70 Years of  Israeli Apartheid and 

Colonization	 (Position	 Paper,	 BADIL	 2018)	 <https://www.badil.org/cached_uploads/
view/2021/04/20/nationstatelaw-positionpaper-badil-oct2018-1618905362.pdf>
https://oldwebsite.palestine-studies.org/ :20  قانون العودة لسنة )1950-1949( 5710، على الموقع الإلكتروني

sites/default/files/Law_of_return.pdf )وقد رزناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(. 
https://www.adalah.org/ :21  قانون الجنسية )1952( 5712، ونسخة بالعبرية منه منشورة على الموقع الإلكتروني

ar/law/view/341 )وقد رزناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(.   
22  قانون أملاك الغائبين )1950( 5710، كتاب القوانين، الوقائع الإسرائيلية، 20 آذار 1950.  

23  مركز بديل، »التهجير القسري للسكان – مقدمة« )الحاشية 2 أعلاه(. 
القرار 3236  المتحدة،  العامة للأمم  الثاني 1974(، الجمعية  القرار 3236 )د-92(، قضية فلسطين، )22 تشرين  24  انظر 
)د-92(، على الموقع الإلكتروني: https://digitallibrary.un.org/record/189835?ln=en )وقد رزناه واطلعنا 
)ورقة  العملانية«  الشعب،  الأرض،  المصير:  تقرير  في  الفلسطينيين  »حق  بديل،  مركز  2023(؛  نيسان   5 في  عليه 
https://www.badil.org/cached_uploads/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2021 بديل،  مركز   ،28 رقم  العمل 

  .view/2021/12/01/wp-28-self-determination-ar-1638366352.pdf
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2،1. عدم قابلية تجزئة مركبات النظام الإسرائيلي: الاستعمار، والابرتهايد، 
والترحيل القسري

ــي  ــات الت ــات والممارس ــن والسياس ــي القواني ــر ف ــا ينظ ــرء، عندم ــى الم ــذر عل ــا يتع ــرًا م كثي

ــن السياســات المرتبطــة بالاســتعمار وغيرهــا  ــز بي تنتهجهــا ”إســرائيل“ ويدرســها، أن يمي

ممــا يرتبــط بالابرتهايــد أو الترحيــل القســري. ويرجــع الســبب وراء ذلــك إلــى أن هــذه السياســات 

ــا وتعمــل بمجموعهــا  ــل القســري معً ــد والترحي تتجســد فيهــا ســمات الاســتعمار والابرتهاي

علــى إعمــال الهيمنــة علــى الشــعب الفلســطيني وإخضاعــه وقمعــه واســتغلاله وتهجيــره 

ــدان  ــوارد فــي إعــلان منــح الاســتقلال للبل ــا للتعريــف ال
ً
ــات التوضيــح، فوفق مــن أرضــه. ولغاي

والشــعوب المســتعمَرة والاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الابرتهايــد والمعاقبــة عليهــا، تعــد 

ــي  ــي أو الكل ــض الجزئ ــى »التقوي ــي إل ــي ترم ــة الت ــة أدوات الهيمن ــن جمل ــراءات م ــذه الإج ه

رتكــب فــي الوقــت نفســه »لغــرض إقامــة 
ُ
للوحــدة القوميــة والســلامة الإقليميــة لأي بلــد«25 وت

وإدامــة هيمنــة فئــة عرقيــة مــا مــن البشــر علــي أيــة فئــة عرقيــة أخــرى مــن البشــر واضطهادهــا 

إياهــا بصــورة منهجيــة«26 »فــي ســياق نظــام مؤسســي قوامــه الاضطهــاد المنهجــي والســيطرة 

ــة«.27  المنهجي

ــة  ــن أركان الهيمن ــان م ــدده ركن ــرائيلي يح ــام الإس ــة أن النظ ــل المصادف ــن قبي ــس م ولي

التــي جــرى الاعتــراف بهــا بوصفهــا »معاديــة لحقــوق الإنســان«،28 وأنــه يقــوم علــى 

ــا  ــرد وجوده ــى مج ــذه إل ــة ه ــكال الهيمن ــتند أش ــه. ولا تس ــي أساس ــري ف ــل القس الترحي

جنبًــا إلــى جنــب لكــي تحقــق الغايــات التــي ترمــي إليهــا، بــل إنهــا عندمــا تندمــج وتلتقــي 

ــه كل شــكل منهــا  ــة يعمــل في ــة وتكاملي ــة دينامي ــا تتعــاون فــي علاق
ً

ــع بعضهــا بعض م

ــة ورفدهــا وإبرازهــا.  ــك الهيمن ــن أشــكال تل ــره م ــى ترســيخ غي عل

25  إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 1514 )د-51(، )14 كانون الأول 
https://www.ohchr.org/ar/instruments- :1960( ]فيما يلي، إعلان إنهاء الاستعمار[، على الموقع الإلكتروني
mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-

peoples )وقد رزناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(. 
26  الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها )30 تشرين الثاني 1970(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 
http://hrlibrary.umn. الإلكتروني:  الموقع  على  العنصري[،  الفصل  اتفاقية  يلي:  ]فيما   )A/RES/3068)XXVIII((

edu/arab/b011.html )وقد رزناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(.
27  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )17 تموز 1998(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )UNTS 90 2187(، المادة 
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ الإلكتروني:  الموقع  على  7)2()ح(، 
رزناه  )وقد   ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf

واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(. 
جون دوغارد )الحاشية 8 أعلاه(، ص. 3.   28
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ــا،  ــة وفرضه ــط الهيمن ــدة لبس ــا فري ــن فرصً ــي تؤمّ ــور، الت ــذه الص ــن ه ــورة م ــح كل ص وتتي

ــة  ــى إقام ــذي يســعى إل ــي ال ــا بمشــروعها الاســتعماري الصهيون لإســرائيل أن تمضــي قدمً

السياســات  تفــرض  حيــن  علــى  الانتدابيــة،  بحدودهــا  فلســطين  فــي  يهــودي«  »وطــن 

مــن  لهــا  الفلســطيني وإخضاعهــم  الشــعب  أبنــاء  باســتغلال  عنــى 
ُ
ت التــي  والممارســات 

أجــل الإبقــاء علــى تفــوّق المســتعمرين - جماعــة الإســرائيليين اليهــود الذيــن يحظــون 

ــي أن ”إســرائيل“  ــان ف ــى هــؤلاء الفلســطينيين. ولا يجــادل اثن ــموّهِم عل ــازات - وسُ بالامتي

لا تســتغني عــن الاســتعمار والابرتهايــد فــي حرمانهــا الشــعب الفلســطيني مــن حقــه فــي 

تقريــر المصيــر وفبركــة تقريــر مصيرهــا هــي. ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن الاســتعمار 

ــن  ــة م ــي المائ ــن 65 ف ــد ع ــا يزي ــر م ــور، تهجي ــة أم ــن جمل ــرائيل، م ــرا لإس ــد يسّ والابرتهاي

أبنــاء الشــعب الفلســطيني )وإبعادهــم( واســتعمار مــا تربــو نســبته عــن 85 فــي المائــة 

تقــوم هيمنــة  التــي  الأركان  هــذه  أتاحــت  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي  فلســطين.29  أرض  مــن 

النظــام الإســرائيلي عليهــا، أن يصــوغ الامتيــازات المقــررة »لجماعــة اليهــود« ويبقــي عليهــا 

ويصونهــا لهــم، فــي ذات الوقــت الــذي يعمــد فيــه إلــى تقطيــع أوصــال الفلســطينيين 

ووجودهــم وعزلهــم وقمــع مقاومتهــم. وبذلــك، فــإن الدعامــات الأساســية التــي يســتند 

النظــام الإســرائيلي إليهــا، أي الاســتعمار والابرتهايــد والترحيــل القســري، تنبنــي كلهــا 

ــة  ــي نهاي ــف ف ــم، وتؤل ــباغها عليه ــم وإس ــازات له ــن الامتي ــتعمِرين وتقني ــى زرع المس عل

المطــاف نظــام الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي القائــم اليــوم. 

 2. الحل لمواجهة نظام الاستعمار والابرتهايد الإسرائيلي: 
إنهاء الاستعمار واستئصال جذوره

ــل  ــن الح ــي أن يكم ــد يقتض ــتعمار وابرتهاي ــام اس ــكل نظ ــرائيل“ تش ــأن ”إس ــراف ب إن الاعت

ــى أرض  ــم عل ــتعمار الجاث ــاء الاس ــي إنه ــوق ف ــى الحق ــتند إل ــج مس ــاد نه ــي اعتم ــود ف المنش

فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة وتفكيكــه. إن مســألة إنهــاء نظــام الاســتعمار والابرتهايــد 

ــر  ــك، لا يتيس ــى ذل  عل
ً
ــلاوة ــن. وع ــتعمِرين والمضطهِدي ــى إرادة المس ــف عل ــن أن تتوق لا يمك

إنهــاء الاســتعمار والابرتهايــد ببســاطة بانســحاب القــوة الاســتعمارية، أو تعديــل الحــدود طالمــا 

ــي  ــتعمارها ف ــر اس ــه لني خضع
ُ
ــذي ت ــعب ال ــق الش ــكار ح ــتعمارية إن ــوة الاس ــت هــذه الق واصل

29  مركز بديل، »الضمّ الزاحف في الضفة الغربية: دعامة أساسية من دعائم الاستعمار في فلسطين« )2020(، ورقة العمل 
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp25- :رقم 25، على الموقع الإلكتروني

 .creepingannexation-ar-1618824079.pdf
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تقريــر مصيــره وتحرمــه منــه.30 وهــذا ينطبــق بوجــه خــاص علــى اعتبــار أن تقريــر المصيــر غــدا 

يشــكل »الإطــار المعيــاري للنهــوض بحركــة إنهــاء الاســتعمار«.31 فضمــن أي هيــكل اســتعماري، 

ــع، »لا  ــي الواق ــه«،32 وف ــن إصلاح ــو لا يمك ــى نح ــره وعل ــي جوه ــا ف ــم معيبً ــام القائ ــدّ »النظ يع

وجــود للحريــة فــي دولــة اســتعمار اســتيطاني، ســواء ســعت هــذه الدولــة إلــى منــح هــذه الحريــة 

ــن  أم ســلبها«.33 ويســتتبع ذلــك أن الطريقــة التــي تكفــل تحريــر أبنــاء الشــعب الفلســطيني ل

تتيســر إلا بإنهــاء هــذا الاســتعمار بجميــع مفاصلــه وأركانــه؛ أي  باســتئصال الأســباب الجذريــة 

التــي تقــف وراء  الاســتعمار والابرتهايــد والترحيــل القســري للشــعب الفلســطيني عــن ديــاره 

وأراضيــه، وتفكيــك الدعائــم السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة والأيديولوجيــة 

ــد الإســرائيلي.  لنظــام الاســتعمار والابرتهاي

1،2. الخلفية النظرية لإنهاء الاستعمار 

بينمــا يقــع نقــاش العوامــل التــي وقفــت وراء »الفتــرة الأساســية«34 لمرحلــة إنهــاء الاســتعمار 

فــي منتصــف القــرن العشــرين بشــكل معمّــق خــارج نطــاق هــذه الورقــة، يطــرح جانســين 

وأوســتيرهاميل خمســة نمــاذج لتصنيــف وتحليــل العمليات التاريخية التي شــهدتها ســياقات 

ــتعمار  ــوذج الاس ــي، ونم ــر الوطن ــوذج التحري ــلطة، ونم ــل الس ــوذج نق ــي: نم ــة، وه ــك المرحل تل

ــن  ــوذج م ــدم كل نم ــة.35 ويق ــوذج السياســة العالمي ــاء ونم ــن الأعب ــوذج التحــرر م ــد، ونم الجدي

ــا عامًــا للطريقــة التــي اكتســبت فيهــا الشــعوب التــي اســتُعمرت فــي ســالف 
ً
هــذه النمــاذج وصف

ــي  ــة أو القــوى الرئيســية ف ــف الجهــات الفاعل ــى مختل ــز عل
ّ
عهدهــا الســلطة السياســية، ويرك

ــن أســمائها،  ــاذج م ــك النم ــه تل ــن الشــواهد، وحســبما توحي ــد م ــي العدي ــة.36 فف هــذه العملي

كانــت القــوى الاســتعمارية ومصالحهــا هــي مــن تملــي عمليــة إنهــاء الاســتعمار إلــى حــد كبيــر 

بســبب العوامــل الاقتصاديــة والاقتصاديــة القائمــة.37 ويبــرُز فــي هــذا الإطــار نمــوذج التحريــر 

الوطنــي ويتميــز عــن غيــره فــي ظــل الــدور المحــوري الــذي تضطلــع الشــعوب المســتعمَرة بــه فــي 

30	 Tilley	(n	18),	15.
31  فرانشيسكا  ألبانيز،  )الحاشية 8 أعلاه(. 

32	 Michael	Yellow	Bird	and	Waziyatawin	(eds),	For Indigenous Eyes Only: A Decolonization Handbook 
(SAR	Press	2005),	4.

33	 Jarrett	Martineau,	 ‘Fires	 of 	 Resistance’	 (The New Inquiry,	 24	November	 2016)	<https://
thenewinquiry.com/fires-of-resistance/>	accessed	5	April	2023.

34	 Pransenjit	Duara	 (ed),	Decolonization: Perspectives from Now and Then (Rewriting Histories)	 (1st	
edition,	Routledge	2003),	1	 ]emphasis in original[.

35	 Jan	C.	Jansen	and	Jürgen	Osterhammel,	Decolonization: A Short History	(Jeremiah	Riener	tr,	
Princeton	University	Press	2017),	29-31.

36  المصدر السابق، ص. 31-32. 
37  المصدر السابق. 
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تحررهــا. فهــذا النمــوذج يعــد، فــي المحصلــة، النمــوذج الــذي ينطبــق علــى الحالــة الفلســطينية 

ويناســبها أكثــر مــن غيــره. 

ويصــف جانســين وأوســتيرهاميل نمــوذج التحريــر الوطنــي المرعــي فــي إنهــاء الاســتعمار بأنــه 

»الإطاحــة بالحكــم الأجنبــي الــذي يقــوم فــي أساســه علــى العنــف علــى يــد حــركات التحريــر التــي 

يقودهــا الأصلانيــون فــي ســبيل توحيــد أمتهــم يوظفــون خلالهــا طائفــة واســعة مــن الوســائل، 

ا بالمفاوضــات الســلمية، مــرورًا بالمقاطعــة وانتهــاءً بالكفــاح المســلح.«38 وبالنظــر إلــى مــدى  بــدءً

انتشــار الهيمنــة الإســرائيلية الصهيونيــة وتغلغلهــا فــي جميــع مناحــي حيــاة الفلســطينيين، 

فــلا غــرو أنــه ينبغــي علــى الفلســطينيين أن يُعِــدّوا إســتراتيجيات متنوعــة ويوظفوهــا مــن أجــل 

 عــن ذلــك، فممــا يتبــوأ موقــع 
ً

تفكيــك مركبــات نظــام الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي. وفضــلا

الصــدارة فــي هــذا النمــوذج الفكــرة التي تقــول إن »الميــول الليبراليــة أو الإصلاحية أو الاســتعداد 

الــذي يبديــه المســتعمرون للتنــازل عــن الســيطرة تعــد فــي عمومهــا مســألة ثانويــة أو وســيلة 

لنــزع فتيــل المقاومــة التــي تثــور فــي وجــه الاســتعمار.«39 ومــن المســتبعد، فــي الســياق 

الفلســطيني، أن يتخلــى المســتعمِرون عــن ســلطتهم وامتيازاتهــم برضاهــم وعــن رغبــة منهــم؛ 

لأن ذلــك يعنــي نهايــة وجــود »الدولــة اليهوديــة،« التــي تشــكل الهــدف والغايــة اللتيــن تعبــر 

الحركــة الصهيونيــة عنهمــا بصراحــة، إن هــم فعلــوا ذلــك. 

ولهــذا الســبب، يملــك الفلســطينيون، بصفتهــم شــعب فلســطين، الحــق فــي إعمــال حقوقهــم 

غيــر القابلــة للتصــرف فــي أرضهــم. وبنــاءً علــى ذلــك، يعــد هــؤلاء الفلســطينيون الجهــة الفاعلــة 

التــي تســتطيع، بــل ويجــب عليهــا، أن تحــدد المســارات وأن تضــع الأدوات الضرورية لبلــوغ التحرر 

الوطنــي موضــع التنفيــذ. ومــع هــذا، ففــي وســع المســتعمِرين الإســرائيليين اليهــود الحالييــن، 

وفــي خضــم عمليــة إنهــاء الاســتعمار، أن يســهموا فــي تحريــر فلســطين مــن خــلال التنــازل عــن 

ــك نظــام  ــي تفكي ــل ف ــة دور فاع ــي يحظــون بهــا بصفتهــم مســتعمِرين وتأدي ــازات الت الامتي

الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي واســتئصال جــذوره. ولهــذا الأمــر أهميتــه الحاســمة بالنظــر 

لون، فــي المرحلــة التــي تعقــب 
ّ
إلــى أن كلا الفلســطينيين والإســرائيليين اليهــود ســوف يشــك

إنهــاء الاســتعمار، شــعب فلســطين المحــرّرة. 

38  المصدر السابق، ص. 30. 
39  المصدر السابق. 
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2،2. الإطار القانوني الناظم لإنهاء الاستعمار 

ا خــلال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين 
ً
ا فشــيئ

ً
ــرز الحظــر المفــروض علــى الاســتعمار شــيئ ب

ــي  ــتعمار ف ــه الاس ــي وج ــارت ف ــي ث ــة الت ــي والمقاوم ــر الوطن ــركات التحري ــار ح ــة لانتش نتيج

شــتى البلــدان، ونفــاد الأمــوال التــي رصدهــا الأوروبيــون لغايــات الإبقــاء علــى حكمهــم الإمبريالــي 

المباشــر ومنافســاتهم الإمبرياليــة وإدامتهــا، وكذلــك تدفــق ســيل مــن الــدول الأفريقيــة 

والآســيوية التــي انضمــت لعضويــة الأمــم المتحــدة.40 ومــع ذلــك، لــم يجــرِ تقنيــن هــذا الحظــر 

ــعوب  ــدان والش ــتقلال للبل ــح الاس ــلان من ــي إع ــي ف ــرن الماض ــن الق ــتينيات م ــد الس ــي عق إلا ف

المســتعمَرة )إعــلان إنهــاء الاســتعمار(. حيــث أن غالبيــة القواعــد والأحــكام كانــت قــد اكتســب 

ــلان  ــب الإع ــي اكتس ــلان، وبالتال ــذا الإع ــي ه ــا ف ــل تقنينه ــي قب ــي العرف ــون الدول ــة القان مكان

ــي.  ــي العرف نفســه الوضــع القانون

وفيمــا يتصــل بتعريــف الاســتعمار، لا يــرد فــي إعــلان إنهــاء الاســتعمار نــص صريــح يعرّفــه، 

ــة التــي جــاء هــذا الإعــلان بهــا تؤكــد الممارســات المرتبطــة بالاســتعمار، والتــي  ولكــن الصياغ

تســم نظامًــا قائمًــا علــى الاســتعمار فــي هــذا المقــام. وتتمثــل هــذه الممارســات فــي: )أ( 

الحرمــان مــن تقريــر المصيــر )بمعنــى الحيلولــة دون الإنمــاء الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي 

للشــعوب(،41 )ب( وإخضــاع الشــعوب لاســتعباد الأجنبــي وســيطرته واســتغلاله،42 )ج( والأعمــال 

ــي  ــي أو الكل ــة، الموجهــة ضــد الشــعوب،43 )د( والتقويــض الجزئ ــر القمعي المســلحة أو التدابي

ــا.44  ــد م للوحــدة القوميــة والإقليميــة لبل

3،2. آليات الأمم المتحدة: إعلان إنهاء الاستعمار واللجنة الخاصة المعنية بإنهاء 
الاستعمار 

ينــص إعــلان إنهــاء الاســتعمار علــى المبــادئ التوجيهيــة التــي تنظــم الإجــراءات التــي تعقــب 

، تدعــو إلــى وضــع 
ً

الاســتعمار، بمعنــى إنهــاء الاســتعمار. فالمــادة 4 مــن هــذا الإعــلان، مثــلا

ــر الاســتعمار »لتمكينهــا مــن  ــرزح تحــت ني ــذي يطــال الشــعوب التــي ت حــد للقمــع المســلح ال

40	 Angela	 Loschke,	 ‘The	 United	 Nations	 between	 “old	 boys’	 club”	 and	 a	 changing	 world	
order:	 The	 South	 African-Indian	 dispute	 at	 the	 United	 Nations,	 1945–1955’	 in	 Nicole	
Eggers,	Jessica	Lynne	Pearson,	and	Aurora	Almada	e	Santos	(eds),	The United Nations and 
Decolonization	(Routledge	2020),	85.

41  إعلان إنهاء الاستعمار )الحاشية 25 أعلاه(. 
42  المصدر السابق، المادة 1. 
43  المصدر السابق، المادة 4. 
44  المصدر السابق، المادة 6. 
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الممارســة الحــرة والســلمية لحقهــا فــي الاســتقلال التــام، واحتــرام ســلامة ترابهــا الوطنــي«.45 

وبالمثــل، تدعــو المــادة 5 مــن الإعــلان إلــى نقــل جميــع الســلطات إلــى شــعوب تلــك الأقاليــم »دون 

ــا أن هــذا الحكــم يســري علــى »جميــع الأقاليــم 
ً

أي شــروط أو تحفظــات«.46 وتقــرر هــذه المــادة أيض

الأخــرى التــي لــم تنــل بعــد اســتقلالها«،47 وهــو مــا يحتــل أهميــة خاصــة فــي حالــة فلســطين 

ــة الأمــم عليهــا.48 وبعــد يــوم  ــذي فرضتــه عصب التــي كانــت تخضــع للانتــداب الاســتعماري ال

واحــد مــن اعتمــاد إعــلان إنهــاء الاســتعمار، تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار 1515 

ــة  ــكل دول ــق ل ــرام الحــق المطل ــذي يوصــي »باحت ــون الأول 1960، ال ــي 15 كان )د15-( المــؤرخ ف

التصــرف فــي ثروتهــا ومواردهــا الطبيعيــة«.49 وفــي العــام 1962، اعتمــدت الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة بالمثــل القــرار 1803 )د17-(، الــذي أكــدت فيــه الســيادة الدائمــة للشــعوب علــى 

مواردهــم الطبيعيــة.50 

 عمــا تقــدم، أعــدت الأمــم المتحــدة آليــات مختلفــة تؤمّــن للشــعوب المســتعمَرة، بطريــق 
ً

وفضــلا

ــكلت اللجنــة 
ُ

، ش
ً

 لمحاربــة الاســتعمار. ففــي العــام 1961، مثــلا
ً

مباشــر أو غيــر مباشــر، ســبلا

الخاصــة المعنيــة بحالــة تنفيــذ إعــلان منــح الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة )اللجنــة 

الخاصــة المعنيــة بإنهــاء الاســتعمار( »مــن أجــل دراســة تطبيــق ’إعــلان إنهــاء الاســتعمار‘ 

وتقديــم اقتراحــات وتوصيــات بشــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الإعــلان والمــدى الــذي بلغــه 

ذلــك التنفيــذ«.51 وتضــع هــذه اللجنــة الخاصــة نصــب عينيهــا مســألة الأقاليــم غيــر المتمتعــة 

بالحكــم الذاتــي، بنــاءً علــى التعريــف الــذي يــورده ميثــاق الأمــم المتحــدة لهــذه الأقاليــم، حيــث 

45  المصدر السابق، المادة 4. 
46  المصدر السابق، المادة 5.

47  المصدر السابق. 
48	 See	Victor	Kattan,	From Coexistence to Conquest, International Law and the Origins of  the Arab-

Israeli Conflict, 1891–1949	(Pluto	Press	2009);
https:// :ع في 12 آب 1922(، على الموقع الإلكتروني

ّ
مؤسسة الدراسات الفلسطينية، »صك الانتداب على فلسطين« )وُق  

)وقد   oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/British_Mandate_for_Palestine.pdf
زرناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(.

49  القرار 1515 )د-15(، »العمل المشترك في سبيل الإنماء الاقتصادي للبلدان ذات الاقتصاد القليل النمو« )15 كانون الأول 
https://digitallibrary. :1960(، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1515 )د-15(، المادة 5، على الموقع الإلكتروني

un.org/record/205871?ln=ar )وقد زرناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(.
للأمم  العامة  الجمعية  قرار   ،)1962 الأول  كانون   14( الطبيعية«  الموارد  على  الدائمة  »السيادة  )د-17(،   1803 القرار    50
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/ :المتحدة 1803 )د-17(، على الموقع الإلكتروني
زرناه  )وقد   instruments/general-assembly-resolution-1803-xvii-14-december-1962-permanent

واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(.
51  إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، »عشرة أسئلة يكثر طرحها بشأن الأمم المتحدة وإنهاء الاستعمار« )الأمم المتحدة، 
https://www.un.org/dppa/decolonization/sites/www. الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2019 تموز   25
واطلعنا  زرناه  )وقد   un.org.dppa.decolonization/files/10_faqs_un_and_decolonization_ar.pdf

عليه في 5 نيسان 2023(. 
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 مــن الحكــم الذاتــي«.52 وتقــرر الجمعيــة 
ً

ا كامــلا
ً
يعرّفهــا بأنهــا »أقاليــم لــم تنــل شــعوبها قســط

العامــة للأمــم المتحــدة أن الحكــم الذاتــي نفســه ينالــه إقليــم مــن الأقاليــم »)أ( بصيرورتــه دولــة 

مســتقلة ذات ســيادة، )ب( أو بدخولــه الحــر فــي رابطــة مــع دولــة مســتقلة، )ج( أو بالاندمــاج مــع 

دولــة مســتقلة«.53 وبمــا أن فلســطين ليســت علــى قائمة الأقاليم الســبعة عشــر غيــر المتمتعة 

عنــى اللجنــة الخاصــة المعنيــة بإنهــاء الاســتعمار بهــا، فــإن هــذا 
ُ
بالحكــم الذاتــي، التــي ت

ل حيلــة سياســية أكثــر منــه حالــة واقعبــة، بالنظــر إلــى أن فلســطين كانــت تخضــع 
ّ
الحــال شــك

للانتــداب الاســتعماري الــذي فرضتــه عصبــة الأمــم عليهــا قبــل إقامــة ”إســرائيل“.54 

 علــى ذلــك، يملــك القانــون الجنائــي الدولــي، ولا ســيما المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ً
وعــلاوة

ا تســتطيع 
ً
والمحاكــم الخاصــة المحتمــل إنشــائها، الإمكانيــة التــي تيســر لهــا أن تشــكل حيــز

خضــع مســتعمِريها للمســاءلة والمحاســبة عــن اســتعمارها. 
ُ
الشــعوب المســتعمَرة فيــه أن ت

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الســبيل يتســم بمحدوديتــه وقصــوره بالنظــر إلــى أنــه لا يعتبــر 

ــف  ــع مختل ــل م ــح التعام ــارًا يتي ــن مس ــزال يؤمّ ــه لا ي ــه، إلا أن ــد ذات ــي ح ــة ف ــتعمار جريم الاس

ــري  ــر القس ــة التهجي ــل جريم ــتعماري، مث ــياق اس ــي س ــا ف ــا مرتكبوه ــي يقترفه ــم الت الجرائ

وجريمــة الأبرتهايــد.55 وبذلــك، يمكــن الاســتعانة بهــذا المســار فــي حالــة فلســطين مــن أجــل 

مســاءلة المتهميــن بارتــكاب جرائــم دوليــة ومحاســبتهم عليهــا وإنفــاذ تدابيــر المصالحــة بيــن 

الفلســطينيين والإســرائيليين اليهــود )غيــر المســتعمِرين(. 

4،2. دراسة حالات سابقة لإنهاء الاستعمار

لقــد بذلــت الأمــم المتحــدة، مــن خــلال آلياتهــا ولجانهــا المختلفــة، محــاولات متعــددة فــي 

ســبيل تيســير إنهــاء الاســتعمار ورفعــه عــن الــدول والشــعوب التــي كانــت تــرزح تحــت الحكــم 

الاســتعماري، وقــد أصابــت درجــات متفاوتــة مــن النجــاح فــي مســعاها هــذا. وكان مــدى النجــاح 

52  ميثاق الأمم المتحدة، »تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي« )24 تشرين الأول 1945(، الفصل الحادي 
)وقد   https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text الإلكتروني:  الموقع  على   ،73 المادة  عشر، 

زرناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(.  
53  الجمعية العامة للأمم المتحدة، »المبادئ التي يجب أن تسترشد بها الدول الأعضاء في تقرير وجود أو عدم وجود الالتزام 
بإرسال المعلومات المنصوص عليه في المادة 73 من الميثاق« )15 كانون الأول 1960(، القرار 1541 )د-15(، على الموقع 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/150/79/ الإلكتروني: 

IMG/NR015079.pdf?OpenElement )وقد زرناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(. 
54  انظر: Kattan، صك الانتداب على فلسطين )الحاشية 48 أعلاه(.

55	 See	Noura	Erakat	and	John	Reynolds,	‘We	Charge	Apartheid?	Palestine	and	the	International	
Criminal	 Court’	 (TWAILR: Reflections,	 20	 April	 2020)	 <https://twailr.com/we-charge-
apartheid-palestine-and-the-international-criminal-court/>	accessed	5	April	2023.
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ــط  ــن نصيــب الحــالات الســالفة التــي عُنيــت بإنهــاء الاســتعمار يرتب ــذي كان م )أو الإخفــاق( ال

ــى هــذا  ــي عل ــا بمســتوى الإرادة السياســية والتحــرك الدول ــدوام تقريبً ــى ال ــا مباشــرًا وعل
ً
ارتباط

الصعيــد. ويرجــع الســبب وراء ذلــك إلــى أن تطبيــق المبــادئ والآليــات القانونيــة، هــو مــا يحــدد 

مــدى فعاليتهــا ونجاعتهــا، وليــس مجــرد وجودهــا. 

ــل الأمــم المتحــدة فــي إنهــاء الاســتعمار الــذي 
ّ
فعلــى ســبيل المثــال، يســود الافتــراض بــإن تدخ

كان جاثمًــا علــى أراضــي جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة أثبــت كيــف أن الأمــم المتحــدة 

»كانــت قــد أخفقــت فــي ممارســة إدارة الشــؤون العالميــة بمنــأى عــن الأيديولوجيــات ]المرتبطــة 

بسياســة القــوى العظمــى والثنائيــة القطبيــة[.«56 فبعدمــا أعــادت القــوات البلجيكيــة غــزو 

الكونغــو عقــب اســتقلالها فــي العــام 1960، اعتمــد مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة القــرار 

143 فــي العــام 1960، وقــرر فيــه إطــلاق عمليــة الأمــم المتحــدة فــي الكونغــو. ولكــن، وبســبب 

ــى  ــاردة، رفــض القائمــون عل ــة الحــرب الب ــن خــلال حقب ــس الأم التحالفــات السياســية فــي مجل

هــذه العمليــة المشــاركة فــي هجــوم عســكري. وجــاء ذلــك الرفــض بحجــة أن هــذا الإجــراء مــن 

شــأنه تصعيــد الأزمــة، ممــا أثــار »انتقــادات شــديدة رأت أن هــذه المنظمــة فضلــت الأجنــدة 

ــح الغربيــة ومنحتهــا الأولويــة علــى التطلعــات المناهضــة للاســتعمار فــي أوســاط  والمصال

ــة والآســيوية«.57  الشــعوب الأفريقي

ــن النجــاح، وإن  ــر م ــدرًا أكب ــي ق ــع الدول ــم المتحــدة والمجتم ــه الأم ــذي أدت ــدور ال ــد أصــاب ال وق

ــا، فــي حالــة إنهــاء الاســتعمار الــذي كان قائمًــا فــي الجــزر البرتغاليــة بيــن العقديــن 
ً
كان طفيف

ــة  ــدة اللجن ــم المتح ــكلت الأم ــال، ش ــبيل المث ــى س ــي. فعل ــرن الماض ــن الق ــن م ــابع والثام الس

الخاصــة المعنيــة بالأقاليــم الواقعــة تحــت الإدارة البرتغاليــة فــي العــام 58.1961 ووجّــه التقريــر 

الــذي أصدرتــه اللجنــة الخاصــة انتقــادات لاذعــة إلــى السياســات الاســتعمارية التــي انتهجتهــا 

 مــن أشــكال الســيطرة الاســتعمارية كان قائمًــا فــي المســتعمرات 
ً

البرتغــال، حيــث أكــد أن شــكلا

وأنــه »ليــس ثمــة درجــة مــن الإصــلاح يمكنهــا أن تفــي بتطلعــات ســكان المســتعمرات 

56	 Anna	 Lovelace,	 ‘When	 Global	 Governance	 Wins:	 The	 Role	 of 	 the	 United	 Nations	 in	
Decolonization’	(2014)	UC	Merced	Undergraduate	Research	Journal	7(2),	79	<https://doi.
org/10.5070/M472027451>	accessed	5	April	2023.

57	 Caio	 Simões	 de	 Araújo,	 ‘“A	 Crisis	 of 	 Confidence”:	 The	 postcolonial	 moment	 and	 the	
diplomacy	of 	decolonization	at	the	United	Nations,	ca.	1961’	in	Eggers	et	al.,	(n	40),	108.

58  القرار 1699 )د-16(، »عدم التزام حكومة البرتغال للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 
رقم 1542 )د-11(« )19 كانون الأول 1961(، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1699 )د-16(، على الموقع الإلكتروني: 

https://digitallibrary.un.org/record/204797?ln=ru )وقد زرناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(.
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البرتغاليــة«.59 كمــا دعــت اللجنــة إلــى التوقــف عــن تقديــم جميــع المســاعدات العســكرية 

ــرر  ــركات التح ــاركة ح ــمحت بمش ــة س ــام أن اللجن ــذا المق ــي ه ــه ف ــه أهميت ــا ل ــال. ومم للبرتغ

ــر أنغــولا  ــة لتحري ــا فيهــا الجبهــة الوطني ــة الســابقة، بم ــي المســتعمرات البرتغالي ــة ف الوطني

وجبهــة تحريــر موزامبيــق. وكانــت هــذه الحــركات تؤمــن بــأن الاســتقلال يمكــن تحقيقــه ونيلــه 

عــن طريــق النشــاط الدبلوماســي بمحــاوره، مــع أنهــا كانــت تلتــزم بخــوض غمــار الكفــاح المســلح 

فــي الوقــت نفســه. وضمــن هــذا الإطــار، اعترفــت اللجنــة الخاصــة المعنيــة بإنهــاء الاســتعمار 

ــز  ــح مرك ــرت من ــام 60،1965 ويسّ ــي الع ــاح المســلح ف ــي يكتســيها الكف ــة الشــرعية الت بالصف

المراقــب لحــركات التحــرر الوطنيــة، حســبما تجلــى ذلــك فــي القــرار 2878 )د26-( الصــادر عــن 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.61 وبنــاءً علــى ذلــك، أتاحــت اللجنــة الخاصــة واللجنــة الخاصــة 

المعنيــة بإنهــاء الاســتعمار - وعلــى الرغــم مــن أنهمــا لا تعــدّان الجهتــان الفاعلتــان الوحيدتــان 

اللتــان يســرتا اســتقلال المســتعمرات البرتغاليــة الســابقة - ميدانًــا امتلكــت فيــه حــركات 

ــة«62 ]عــن شــعوبها[.  ــى نيــل الشــرعية بصفتهــا ممثل التحــرر الوطنيــة »القــدرة عل

ــدور  ــة بإنهــاء الاســتعمار اضطلعــت ب ــة الخاصــة المعني ــى أن اللجن وللمــرء أن يقيــم الحجــة عل

فــاق أدوارهــا الأخــرى فــي أهميتــه فــي حالــة جنــوب أفريقيــا وناميبيــا وزمبابــوي )أو »روديســيا 

ــن  ــس الأم ــة ومجل ــة العام ــى الجمعي ــب إل ــة المطال ــت اللجن ــد رفع ــه(. فق ــي حين ــة« ف الجنوبي

التابعيــن للأمــم المتحــدة، واللذيــن اتســما بقــدر أكبــر بكثيــر مــن التقدميــة مــن هيئــات الأمــم 

ــى  ــن عل ــس الأم ــا مجل ــي يفرضه ــة الت ــات الملزِم ــاندة العقوب ــوب مس ــالفة، »بوج ــدة الس المتح

ــا والبرتغــال  ــوب أفريقي ــوة ووجــوب توســيع نطاقهــا لكــي تشــمل جن ــة بالق روديســيا الجنوبي

كذلــك«.63 كمــا اعترفــت اللجنــة بحــق الشــعوب التــي تــرزح تحــت نيــر الاســتعمار فــي المقاومــة 

ــر مصيرهــا ونيــل  ــك الشــعوب فــي تقري ــة ممارســة لحــق تل المســلحة ورأت فــي هــذه المقاوم

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــتهلت الجمعي ــرة، اس ــة والمناص ــذه المقاوم ــل ه ــتقلالها. فبفض اس

نهجهــا فــي العــام 1965 فــي وصــف اجتمــاع الاســتعمار والابرتهايــد معًــا باعتبارهمــا جريمــة 

59	 Aurora	 Almada	 e	 Santos,	 ‘The	 United	 Nations	 and	 Portuguese	 colonies,	 1961–19621:	
Information	gathering	and	the	evolving	interpretation	of 	Article	73(e)’	in	Eggers	et	al.,	(n	
40),	181.

60	 Yassin	 El-Ayouty,	 The United Nations and Decolonization: The Role of  Afro-Asia	 (Martinus	
Nijhoff 	1971),	236.

61	 Aurora	 Almada	 E	 Santos,	 ‘The	 Role	 of 	 the	 Decolonization	 Committee	 of 	 the	 United	
Nations	Organization	in	the	Struggle	Against	Portuguese	Colonialism	in	Africa:	1961-1974’	
(2012)	4(1)	The	 Journal	of 	Pan	African	Studies	248,	255	<https://www.jpanafrican.org/
docs/vol4no10/4.10TheRole.pdf>	accessed	5	April	2023.

62  المصدر السابق، ص. 257. 
63	 El-Ayouty	(n	60),	236.
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ســبغت الصفــة 
ُ
ضــد الإنســانية، حســبما يتجســد ذلــك فــي اتفاقيــة مكافحــة الابرتهايــد. كمــا أ

الشــرعية علــى حــركات الكفــاح الوطنــي التــي خاضهــا الأفارقــة فــي القــرار 2508 )د24-(، المــؤرخ 

21 تشــرين الثانــي 1969، والقــرار 2517 )د24-(، المــؤرخ 1 كانــون الأول 1969، اللذيــن اعتُمــد 

ــح نامبييــا.  ــح روديســيا الجنوبيــة وثانيهمــا لصال أولهمــا لصال

 عــن ذلــك، قضــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي الفتــوى التــي أصدرتهــا بشــأن ناميبيــا 
ً

وفضــلا

ــوب  ــإن جن ــر مشــروع، ف ــا غي ــي ناميبي ــا ف ــوب أفريقي ــا دام وجــود جن ــه »م ــام 1971 بأن ــي الع ف

ــى الفــور.«64 كمــا  ــي عليهــا أن تســحب إدارتهــا مــن ناميبيــا عل أفريقيــا تقــع تحــت التــزام يمل

ــود  ــة لوج ــة القانوني ــدام الصف ــراف بانع ــة »بالاعت م
َ
ــاء ملز ــدول الأعض ــأن ال ــة ب ــت المحكم دفع

جنــوب أفريقيــا فــي ناميبيــا ]...[ والامتنــاع عــن أي أفعــال ]...[ تنطــوي علــى الاعتــراف بالصفــة 

ــى هــذا  ــد العــون لهــا«.65 وعل ــم الدعــم أو مــد ي ــك الإدارة، أو تقدي ــة لهــذا الوجــود وتل القانوني

ــراء  ــة الصح ــوص حال ــة بخص ــدل الدولي ــة الع ــن محكم ــادرة ع ــوى الص ــترطت الفت ــوال، اش المن

الغربيــة أن »وجــود روابــط قانونيــة تقــوم علــى الــولاء بيــن ســلطان المغــرب وبعــض القبائــل التــي 

تعيــش فــي إقليــم الصحــراء الغربيــة فــي زمــن الاســتعمار الإســباني ]...[« لا يؤثــر فــي »تطبيــق 

قــرار الجمعيــة العامــة 1514 )د15-( فــي ســياق إنهــاء الاســتعمار الجاثــم علــى أرض الصحــراء 

الغربيــة، ومبــدأ تقريــر المصيــر ]...[ الواجــب ]...[ لشــعوب هــذا الإقليــم علــى وجــه الخصــوص«.66 

5،2. نقد الإطار القانوني الناظم لإنهاء الاستعمار وتطبيقه

ــه  ــمحت ب ــذي س ــدر ال ــذة بالق ــا ناف ــوب أفريقي ــة جن ــي حال ــدرت ف ــي ص ــرارات الت ــت الق كان

ــن:  ــن اثني ــي عاملي ــر ف ــذا الأم ــى ه ــي. ويتجل ــع الدول ــا المجتم ــي أبداه ــية الت الإرادة السياس

)1( لــم يبصــر الإنفــاذ الفعــال لهــذه القــرارات النــور إلا بعــد عقديــن مــن الزمــان عندمــا حشــد 

المجتمــع الدولــي جهــوده ومســاعيه فــي مواجهــة الابرتهايــد وبعــد أن نشــأت الإرادة والبيئــة 

ــوب  ــي جن ــه ف ــه وكمال ــتعمار بتمام ــاء الاس ــق إنه ــم يتحق ــك، )2( ول ــل ذل ــيتين لفع السياس

أفريقيــا بعــد، بعــد ثلاثــة عقــود تقريبًــا مــن »نهايــة« حقبــة الابرتهايــد، بســبب تطبيــق آليــات 

64 Legal Consequences for States of  the Continued Presence of  South Africa in Namibia (South West Africa) 
notwithstanding Security Council Resolution 276	(ICJ	Advisory	Opinion)	1970,	para	133	<https://
www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-EN.pdf> 
accessed	5	April	2023.

65  المصدر السابق. 
66 Reports of  Judgments, Advisory Opinions and Orders: Western Sahara	 (ICJ	 Advisory	 Opinion)	
1975,	 paras	 161	&	 162	 <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/61/061-
19751016-ADV-01-00-EN.pdf>	accessed	5	April	2023.
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 ومنقوصًــا. وممــا يؤســف لــه أن »مأســاة العالــم الثالــث 
ً
ــا مجتــزأ

ً
الأمــم المتحــدة والقانــون تطبيق

ــت  ــال إنهــاء الاســتعمار كان ــي إعم ــي ف ــون الدول ــي يوظفهــا القان ــات الت ــي أن الآلي ــن ف تكم

هــي ذاتهــا الآليــات التــي أنشــأت الاســتعمار الجديــد كذلــك«.67 ومــن الأمثلــة الصارخــة فــي 

هــذا الصــدد حالــة القــرار 1803 )د27-(، الــذي دعــا إلــى إنفــاذ ســيادة الشــعوب الدائمــة علــى 

مواردهــم الطبيعيــة. فعلــى الرغــم مــن النجــاح الــذي ســطرته الــدول مــن بلــدان الجنــوب فــي 

العمــل علــى إصــدار هــذا القــرار، أدرجــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بنــدًا بشــأن الالتــزام 

الــذي يرتــب علــى الــدول الناشــئة تعويــض الشــركات الخاصــة، والتــي هــي علــى الأغلــب 

ــة مصادرتها/تأميمهــا.68  ــي حال شــركات الاســتعمار، ف

وقــد تجلــى واقــع الاســتعمار الجديــد وإنهــاء الاســتعمار علــى نحــو مجتــزأ أو كلاهمــا فــي 

جنــوب أفريقيــا فــي صــور مختلفــة، حيــث لا يســع المــرء أن ينكــر الآثــار الدائمــة التــي أفرزهــا 

الاســتعمار والصيــغ الجديــدة التــي جــاء بهــا. فعلــى الرغــم مــن إلغــاء نظــام الابرتهايــد رســميا، 

إلا أن الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا »لــم يمــت، وإنمــا جــرت خصخصتــه«.69 فمــا فتــئ 

العــزل والتمييــز العنصريــان الممنهجــان اللــذان يمارســان علــى نطــاق واســع موجوديــن فــي 

جنــوب أفريقيــا حتــى اليــوم، وذلــك لأن إنهــاء الاســتعمار لــم يتجّســد بشــكل كامــل، بالنظــر 

 .
ً

ــا وكامــلا ــا وافيً
ً
ــق تطبيق إلــى أن القانــون الدولــي والمبــادئ القانونيــة ذات الصلــة لــم تطبَّ

وممــا لا شــك فيــه أن العمــل الــذي أنجزتــه الأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي على الســواء ســجّل 

النجــاح فــي نــزع الصفــة الشــرعية عــن أشــكال بعينهــا مــن الاســتعمار الصريــح والعلنــي. ومــع 

ذلــك، وعلــى الرغــم مــن وجــود القواعــد القانونيــة التــي يتأســس عليهــا، لا يخفــى أن تطبيــق 

ــذي يحكــم إنهــاء الاســتعمار يتســم بانعــدام كفايتــه وبقصــوره.  ــي الراهــن ال الإطــار القانون

وبنــاءً علــى ذلــك، لا يمكــن إنهــاء الاســتعمار علــى الوجــه الصحيــح والأكمــل إلا عندمــا يؤخــذ 

بالقانــون الدولــي وتطبيقــه جملــة واحــدة، وعندمــا يســتوفي المجتمــع الدولــي كل الالتزامــات 

ــه. ولا تكمــن المشــكلة الأساســية التــي يفرزهــا غيــاب  ــادئ القانونيــة علي التــي تمليهــا المب

ــة  ــي حال ــا، ولا ســيما ف ــى إنهــاء الاســتعمار إنهــاء فعليً ــي تفضــي إل ــة الت الســبل الموضوعي

ــم  ــع، تنج ــي الواق ــرورة. فف ــا بالض ــة وانعدامه ــات القانوني ــى الآلي ــار إل ــي الافتق ــطين، ف فلس

ــو  ــى نح ــي عل ــون الدول ــق القان ــية أو تطبي ــاب الإرادة السياس ــن غي ــطينية ع ــة الفلس المعضل

67 Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of  International Law	 (Cambridge	
University	Press	2006),	192.

68  القرار 1803 )د-17( )الحاشية 50 أعلاه(، المادة 4. 
69	 Sizwe	Mpofu-Walsh,	The New Apartheid	(Tafelberg	2021),	6.
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، أو كلا هذيــن الأمريــن معًــا. 
ً

مجتــزأ ومنقــوض يحــول دون إنهــاء الاســتعمار إنهــاء تامًــا وكامــلا

وبذلــك، لا غنــى عــن اعتمــاد نهــج شــامل قائــم علــى الحقــوق ومســتند إلــى إعمــال المســاءلة 

والمحاســبة مــن أجــل الخــروج بإطــار فعّــال وناجــع لإنهــاء الاســتعمار. 

3. الإطار القائم على الحقوق لإنهاء الاستعمار في فلسطين 

بنــاءً علــى الحــالات المدروســة والنقــد الــذي اســتعرضناه أعــلاه، تقتضــي الضــرورة تبنّــي إطــار 

لإنهــاء الاســتعمار يتصــدى بتــأنٍّ ورويــة للأســباب الجذريــة التــي تقــف وراء واقــع الاســتعمار 

ــوق  ــى حق ــه عل ــي أساس ــار ف ــذا الإط ــز ه ــي أن يرتك ــه، ينبغ ــت نفس ــي الوق ــد. وف والابرتهاي

الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف فــي تقريــر المصيــر والعــودة إلــى ديارهــم 

ــم.  ــى رقابه ــة عل ــرض الهيمن ــي تف ــلطات الت ــات الس ــاء دينامي ــة دون بق ــم للحيلول وأراضيه

فمــن شــأن إرســاء دعائــم هــذا الإطــار وإقامتــه علــى نهــج يســتند إلــى الحقــوق أن يتيــح لنــا أن 

نســد الفجــوة  بيــن منهــج إنهــاء الاســتعمار والبرنامــج السياســي لتحــرر الفلســطينيين. ومــن 

الأهميــة بمــكان، فــي هــذا المقــام، القــول أن سلســلة الــوراق هــذه تتبنــى وجهــة النظــر التــي 

تــرى أن النهــج القائــم علــى الحقــوق هــو رديــف إنهــاء الاســتعمار؛ حيــث ان اعتمــاد نهــج 

انهــاء الاســتعمار بشــكل ســديد وصائــب يقــوم بالضــرورة علــى الحقــوق، لأنــه يــكاد يكــون 

مــن ضــرب المســتحيل الوفــاء بحقــوق الشــعب الفلســطيني دون اجتثــاث أركان الهيمنــة 

التــي تمارســها ”إســرائيل“ عليــه واقتلاعهــا مــن جذورهــا. وفــي المقابــل، لا يُتصــور كذلــك 

ــم  ــا ل ــه وم ك النظــام الإســرائيلي برمت
َّ
ــك ــم يف ــا ل ــد والاســتعمار م اســتئصال شــأفة الابرتهاي

يقــم نظــام جديــد مؤســس علــى المســاواة فــي الحقــوق للجميــع. 

وبنــاءً علــى ذلــك، يتألــف الإطــار المســتند إلــى الحقــوق لإنهــاء الاســتعمار فــي حالــة 

والابرتهايــد  الاســتعمار  نظــام  تفكيــك   )1( تشــمل:  مســتويات  ثلاثــة  مــن  فلســطين 

الإســرائيلي فــي فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة، وبمــا يتضمــن تفكيــك مركبات هــذا النظام 

ــى القوانيــن والسياســات والممارســات  ــة عل وتعــززه وترفــده، )2( ومعالجــة الآثــار المترتب

ــدًا  ــد وإزالتهــا وعكــس مســارها، وتحدي ــى الاســتعمار والابرتهاي الإســرائيلية القائمــة عل

عــن طريــق جبــر الضــرر الــذي يفــي بحقــوق أبنــاء الشــعب الفلســطيني، )3( وإعــداد هيكليــة 

سياســية جديــدة تســتند إلــى الحقــوق فــي فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة تكفــل حقــوق 

مــن الآليــات اللازمــة لإنجــاز 
ّ

الإنســان للجميــع، وتضمــن الاســتقرار والرفــاه والتنميــة وتتض

ــة.  ــق العدال المصالحــة وتحقي
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وبذلــك، يتحقــق إنهــاء الاســتعمار ويبصــر النــور مــن خــلال المقاومــة التــي تثــور فــي وجــه نظــام 

ــا  ــي يكفله ــة الت ــة الضروري ــائل المقاوم ــع وس ــاذ جمي ــق إنف ــن طري ــد ع ــتعمار والابرتهاي الاس

القانــون الدولــي.70 كمــا ينطــوي هــذا الأمــر علــى التحــرك والتحشــيد علــى الصعيــد الدولــي، الــذي 

لا يقتصــر علــى جبهــة المجتمــع المدنــي الدولــي، بــل يتــم بواســطة التدخــلات التــي تنفذهــا 

ــا. 
ً

الــدول والحكومــات أيض

1،3. الأسس القانونية لإطار إنهاء الاستعمار 

يقــوم هــذا الإطــار فــي أسســه القانونيــة علــى القانــون الدولــي العرفــي، والقواعــد الآمــرة 

ــوق  ــي لحق ــون الدول ــع القان ــب م ــى جن ــا إل ــدول، جنبً ــا ال ــي تنتهجه ــى الت ــات الفضل والممارس

الإنســان )ولا ســيما القانــون الدولــي للاجئيــن، والقانــون الإنســاني والقانــون الجنائــي(. ولا منــاص 

ــدول، حيــث تقــع  ــون بشــأن مســؤولية ال ــه القان مــن أن هــذا الإطــار المقتــرح يضــم بيــن جنبات

الــدول تحــت التــزام يرتــب عليهــا الامتنــاع عــن ارتــكاب فعــل غيــر مشــروع دوليًــا.71 فالمســؤولية 

ــي  ــزام يمل ــي تحــت الت ــة بالتال ــة المعني ــع الدول ــكاب هــذا الفعــل، وتق ــد ارت ــة تنشــأ عن الدولي

 الأضــرار التــي ســبّبها 
ً

 عــن ذلــك الفعــل إذا كان مســتمرًا، وأن تجبُــر جبــرًا كامــلا
ّ

عليهــا أن تكــف

وأن تقــدم التأكيــدات والضمانــات بعــدم تكــراره.72 ويعــدّ الالتــزام بجبــر الأضــرار الناجمــة عــن 

الأفعــال غيــر المشــروعة قاعــدة أساســية مــن قواعــد القانــون الدولــي. ففــي قضيــة مصنــع شــورزو 

ــادئ المســتقرة  ــه »مــن المب )Chorzów Factory(، قضــت محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة بأن

ــن  ــد م ــلال بتعه ــون، أن أي إخ ــي القان ــة ف ــم العام ــن المفاهي ــى م ــي، وحت ــون الدول ــي القان ف

ــة التــي ترتكــب الفعــل غيــر  ــى الدول ــر الضــرر«.73 ويتعيــن عل ــا بجب التعهــدات يســتتبع التزامً

المشــروع أن تزيــل، بقــدر المســتطاع، »جميــع الآثــار الناشــئة عــن ]ذلــك[ الفعــل غيــر المشــروع،« 

70  القرار 3070 )د-82(، »أهمية الإعمال العالمي لحقوق الشعوب في تقرير المصير والإسراع في منح الاستقلال للبلدان 
والشعوب المستعمرة، بالنسبة إلى ضمان ومراعاة حقوق الإنسان على الوجه الفعال« )30 تشرين الثاني 1973(، قرار 
https://digitallibrary.un.org/ الإلكتروني:  الموقع  على  )د-82(،   3070 رقم  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 

record/191219?ln=en )وقد زرناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(. 
الثاني  )تشرين  دوليًا«،  المشروعة  غير  الأفعال  عن  الدول  بمسؤولية  المتعلقة  المواد  »مشاريع  الدولي،  القانون  لجنة    71
2001(، الملحق رقم 10، وثيقة الأمم المتحدة رقم )A/56/10(، الفصل الخامس، هاء، 1، ]فيما يلي لجنة القانون الدولي، 
https://documents-dds-ny.un.org/ الإلكتروني:  الموقع  على  الدول«[،  بمسؤولية  المتعلقة  المواد  »مشاريع 

واطلعنا  زرناه  )وقد   doc/UNDOC/GEN/N01/557/79/IMG/N0155779.pdf?OpenElement
عليه في 5 نيسان 2023(.

72  المصدر السابق، المواد 28-31. 
73 Factory At Chorzów	 (Germany v Poland),	Merits	 Judgment,	 (13	September	1928)	1928	PCIJ	
Series	A	No	17,	para.	102	<http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-
justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf> accessed 5 April 
2023.
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ــر  ــل غي ــب الفع ــم يُرتك ــو ل ــا ل ــا كم ــون قائمً ــح أن يك ــذي كان يرجَّ ــع ال ــاء »الوض ــد إرس وأن تعي

المشــروع«.74 وبعبــارة أخــرى، تقــع الدولــة تحــت التــزام يرتــب عليهــا أن تعيــد الوضــع إلــى مــا كان 

ــا.75  عليــه قبــل ارتــكاب الفعــل غيــر المشــروع دوليً

قوانينهــا  بإلغــاء جميــع   )1( مــة 
َ
ملز تعــد ”إســرائيل“  القانونــي،  الإطــار  هــذا  علــى  وبنــاءً 

وسياســاتها وممارســاتها التــي ترتكــز علــى الاســتعمار والابرتهايــد، )2( وجبــر جميــع الأضــرار 

مــن خــلال تمكيــن المهجّريــن مــن العــودة واســتعادة الممتلــكات والتعويــض والترضيــة،76 )3( 

ــاكات.  ــرار الانته ــدم تك ــان ع ضم

ولكــن بمــا أن ”إســرائيل“ تواصــل رفــض الوفــاء بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب القانــون 

الدولــي )وهــو رفــض يســتند أساسًــا إلــى الطابــع المتأصــل للنظــام الإســرائيلي القائم علــى المحو 

ــدول الأطــراف الثالثــة مســؤولية توجــب عليهــا  ــى ال ــة الإثنيــة والقوميــة(، تترتــب عل والهيمن

ــا لمشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليًا، 
ً
التدخــل. فطبق

تحــرك حــالات الإخــلال الجســيم التــي تقــع علــى القواعــد القطعيــة، والتــي تشــمل الاســتعمار 

والابرتهايــد فــي جملتهــا، مســؤولية الــدول الثالثــة بطريقتيــن: أولاهمــا واجــب إيجابــي يملــي 

عليهــا أن »تتعــاون فــي ســبيل وضــع حــد، بالوســائل المشــروعة، لأي إخــلال خطيــر«، وثانيهمــا 

التــزام ســلبي بالامتنــاع عــن أن »تعتــرف بشــرعية وضــع ناجــم عــن إخــلال خطيــر ]...[ وألا تقــدم 

أي عــون أو مســاعدة للحفــاظ علــى ذلــك الوضــع«.77 

2،3. مواءمة المبادئ القانونية الناظمة لمسؤولية الدول مع سياق إنهاء استعمار 
فلسطين

لكــي نبيــن بوجــه مــن التفصيــل الطريقــة التــي تفضــي فيهــا المبــادئ القانونيــة التــي تنظــم 

74  لجنة القانون الدولي، »مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول«، )الحاشية 71 أعلاه(، المواد 94-91. 
75  وهذا مبدأ يقر بالالتزام بجبر الضرر في مواجهة الدول، مع التطور الذي شهده القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
 فيما يتعلق بالقواعد القطعية. كما تطور الفهم الذي يرى أن الالتزامات المتعلقة بجبر الضرر 

ً
الإنساني الدولي، وخاصة

ا لما فيه مصلحة الأفراد الذين يقع عليهم ذلك الضرر بفعل الإخلال الذي يمس المبادئ القانونية الدولية 
ً

تسري أيض
والتسليم بسريان هذه الالتزامات ونفاذها بموجب القانون الدولي العرفي. ويرد هذا التطور الذي طرأ على ممارسات الدول 
في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول وفي الاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة العدل الدولية في الفتوى 
التي أصدرتها بشأن جدار الفصل العنصري: »الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة«، 
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/ :فتوى محكمة العدل الدولية(، 2004 على الموقع الإلكتروني(

advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf )وقد زرناه واطلعنا عليه في 5 نيسان 2023(.
76  لجنة القانون الدولي، »مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول«، )الحاشية 71 أعلاه(، المواد 38-34.
77  لجنة القانون الدولي، »مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول«، )الحاشية 71 أعلاه(، المادة 41)2(.
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مكافحــة الفعــل غيــر المشــروع وجبــر الضــرر وضمــان عــدم التكــرار إلــى تشــكيل الإطــار المنشــود 

لإنهــاء الاســتعمار فــي فلســطين، لا بــد مــن الإشــارة إلــى طبيعــة نظــام الاســتعمار والابرتهايــد 

ــدء، ينطــوي تطبيــق الالتــزام بالكــف عــن الفعــل )أو الأفعــال(  ــادئ ذي ب الإســرائيلي نفســه. فب

ــه  ــى أن ــك إل ــكل مركباتــه. ويرجــع الســبب وراء ذل بالضــرورة علــى تفكيــك النظــام الإســرائيلي ب

لا يُتصــور أن ”إســرائيل“، بوصفهــا تجســيدًا للانعــزال الذاتــي والتفــوق والهيمنــة التــي 

تعتنقهــا الحركــة الصهيونيــة فــي صــورة دولــة،78 يمكنهــا أن تســتمر فــي البقــاء وتظــل قائمــة 

كمــا هــي وتكــف فــي الوقــت نفســه عــن سياســات وممارســات الاســتعمار والابرتهايــد. وفــي 

المقــام الثانــي، يســتدعي جبــر الضــرر معالجــة الآثــار التــي تفرزهــا السياســات التــي تنتهجهــا 

”إســرائيل“ وعكــس مســارها وإزالتهــا، حيــث لا يمكــن الوفــاء بالحقــوق غيــر القابلــة للتصــرف 

والأساســية الواجبــة للشــعب الفلســطيني إلا عــن طريــق هذيــن الســبيلين معًــا. وأخيــرًا، لا يمكــن 

وضــع المســتوى الثالــث، وهــو ضمــان عــدم التكــرار، موضــع التطبيــق الأصيــل إلا إذا جــرى إنشــاء 

نظــام جديــد يقــوم فــي أسســه علــى إعمــال المســاواة للجميــع وإنجــاز المصالحــة. فعندئــذ فقــط 

نضمــن أن تلــك الأفعــال لــن تتكــرر. وهــذه المســتويات الثلاثــة - الكــف عــن الفعــل أو الأفعــال 

غيــر المشــروعة، وجبــر الضــرر الناجــم عنهــا وضمــان عــدم تكرارهــا - يترابــط الواحــد منهــا بالآخــر 

ــذه  ــدم ه ــا تق ــا. كم ــا بينه ــر فيم ــب وبالتضاف ــى جن ــا إل ــل جنبً ــا وتعم
ً

ــا بعض ــل بعضه وتكم

المســتويات لجميــع الأطــراف المعنيــة أدوات والتزامــات وتدابيــر محــددة ينبغــي وضعهــا فــي 

الاعتبــار وإنجازهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل إنهــاء الاســتعمار. 

4. نظرة على سلسلة أوراق العمل حول إنهاء استعمار فلسطين

فــي ضــوء مــا تقــدم، ســيتم تطبيــق المســتويات الثلاثــة لإنهــاء الاســتعمار علــى الوجــه الــوارد 

أعــلاه فــي مجــالات متعــددة تقتضــي الضــرورة إنهــاء الاســتعمار فيهــا، كمــا ســيتم شــرحها 

بشــكل موسّــع فــي الأوراق المقبلــة التــي ستُنشــر ضمــن هــذه السلســلة. وســوف تتضمــن جميــع 

ــة،  ــة الانتقالي ــر، والعدال ــر المصي ــاول تقري ــة تتن ــات جوهري ــلة نقاش ــذه السلس ــي ه الأوراق ف

ــي، فــي ســياق  ــة المعنيــة، بمــا فيهــا المجتمــع الدول ــه الجهــات الفاعل ــع ب ــذي تضطل ــدور ال وال

 علــى أســاس الحقــوق. 
ً

العمــل علــى إنجــاز إنهــاء الاســتعمار إنهــاء شــاملا

توضــح الورقــة التمهيديــة هــذه مركبــات وســلوك نظــام الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي على 

وجــه عــام. كمــا تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى بيــان إنهــاء الاســتعمار فــي القانــون الدولــي، 

أنظر: فايز صايغ )الحاشية 12 أعلاه(.  78



23

وتضــع إطــارًا مناســبًا لإنهــاء الاســتعمار الجاثــم علــى أرض فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة. 

أوراق العمــل اللاحقــة ســتتعمق فــي تحليــل السياســات والممارســات الإســرائيلية الراهنــة 

التــي ترتكــز علــى الاســتعمار والابرتهايــد وتطــرح فــي الوقــت نفســه إطــارًا لإنهــاء الاســتعمار 

فهــا وإزالتهــا 
ّ
يقــوم فــي أساســه علــى تفكيــك مركبــات هــذا النظــام، ومعالجــة الآثــار التــي يخل

عــن طريــق الوفــاء بحقــوق الفلســطينيين غيــر القابلــة للتصــرف، وتشــكيل هيكليــة سياســية 

جديــدة قائمــة علــى الحقــوق فــي فلســطين. 

ورقة العمل رقم 1: العودة واستعادة الممتلكات والتعويض وضمان عدم التكرار 

تتنــاول هــذه الورقــة سياســات الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلية  التــي تعمــد إلــى حرمــان 

الفلســطينيين مــن حقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم، وتهجيرهــم وترحيلهــم قســرًا 

ــك  ــل بذل ــا يتص ــم، وم ــا منه ــم ونزعه ــن أملاكه ــم م ــر، وتجريده ــي والحاض ــي الماض ــا ف عنه

ــدي  ــى التص ــة إل ــل الورق ــم تنتق ــم. ث ــذي يطاله ــع ال ــاد والقم ــر الاضطه ــكال أو تدابي ــن أش م

ــذي يتألــف مــن ثلاثــة مســتويات:  لهــذه السياســات والممارســات مــن خــلال تطبيــق الإطــار ال

ــريين  ــل القس ــر والترحي ــة التهجي ــى إدام ــل عل ــي تعم ــة الت ــاكل الراهن ــن والهي ــاء القواني إلغ

المســتمرين، وتيســير العــودة وجبــر الضــرر ورد الممتلــكات إلــى إصحابهــا. وفــي المحصلــة، تنظــر 

الورقــة فــي الإســتراتيجيات والتدابيــر العمليــة التــي ينبغــي وضعهــا موضــع التنفيــذ لضمــان 

ــة  ــول المبتكــرة التــي تعيــد تأكيــد حقــوق الإنســان الواجب ــن الحل عــدم التكــرار، بمــا تشــمله م

ــذي تكفــل فيــه الأمــن والاســتقرار والتنميــة.  للجميــع، فــي ذات الوقــت ال

ورقة العمل رقم 2: إنهاء الاستعمار السياسي 

بينمــا تــدرس هــذه الورقــة إنفــاذ الحــق الواجــب لأبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 

ــى فــرض  ــاول فــي الوقــت نفســه السياســات الإســرائيلية التــي ترتكــز عل ــر، فهــي تتن المصي

 عــن تجزئــة الأرض الفلســطينية وتقطيــع 
ً

الهيمنــة والســيطرة الاســتعمارية السياســية، فضــلا

أوصالهــا، وهــي سياســات مــا انفكــت ”إســرائيل“ توظفهــا فــي ســبيل عــوق الوحــدة الوطنيــة 

ــم  ــي وجــه اســتعمارها. ث ــي يخوضونهــا ف ــة المشــروعة الت ــع المقاوم ــن الفلســطينيين وقم بي

ــذي يضــم ثلاثــة مســتويات:  تتصــدى الورقــة لهــذه السياســات وتواجههــا بتطبيــق الإطــار ال

ــر الضــرر  ــة جب ــد، وكفال ــى الاســتعمار والابرتهاي ــم عل ــم النظــام السياســي القائ ــك دعائ تفكي

ــى الحقــوق وتملــك  لجميــع أصحــاب الحقــوق وإقامــة هيكليــة سياســية فلســطينية تســتند إل

القــدرة علــى إنجــاز الاســتقلال وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة. وممــا لــه أهميتــه فــي هــذا المضمــار أن 



24

ــا لمــا اســتقرت أطــر العدالــة 
ً
الورقــة تتنــاول كذلــك إدراج محــاور المصالحــة وســيادة القانــون وفق

الانتقاليــة عليــه. 

ورقة العمل رقم 3: إنهاء الاستعمار الاجتماعي والاقتصادي 

تتطــرق هــذه الورقــة إلــى السياســات الإســرائيلية المؤسســة علــى الاســتعمار والابرتهايــد 

والتــي تمــارس التمييــز والقمــع بحــق الفلســطينيين فــي الميدانيــن الاجتماعــي والاقتصــادي، 

وتقــوم علــى حرمانهــم مــن حريــة التنقــل ومــن اســتخدام مواردهــم الطبيعيــة والانتفــاع بهــا. 

ــتويات  ــة مس ــى ثلاث ــوي عل ــي ينط ــار الت ــال الإط ــات بإعم ــذه السياس ــة له ــدى الورق ــم تتص ث

وتطبيقــه عليهــا: تفكيــك النظــام الراهــن، وتكريــس جبــر الضــرر والإجــراءات الإيجابيــة وإنشــاء 

نظــام بديــل يركــز علــى ضمــان الاســتقرار والتنــوع وعــدم التمييــز عــن طريــق بنــاء أســس وآليــات 

جديــدة تكفــل تحقيــق الرخــاء الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة والشــاملة. 

ورقة العمل رقم 4: إنهاء الاستعمار الثقافي 

تعــرج هــذه الورقــة علــى سياســات الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلية القائمــة فــي منظومــة 

التعليــم الاســتعمارية، والإبــادة العرقيــة ومحــو الذاكــرة وطمســها، واســتعمار البيئــة واعتمــاد 

القيــم الأيديولوجيــة التــي تنطــوي علــى التمييــز. ثــم تتصــدى الورقــة لهــذه السياســات 

ــذي يتضمــن ثلاثــة مســتويات وإجرائــه عليهــا. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي  بتطبيــق الإطــار ال

إلغــاء القوانيــن والأنظمــة الراهنــة التــي يفرضهــا نظــام الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي، إلــى 

جانــب اســتئصال الأيديولوجيــا الصهيونيــة العنصريــة. وينبغــي، بعــد ذلك، للدولة المســتقبلية 

أن تعِــد أنظمــة ثقافيــة وتعليميــة تتغلــب علــى نفســية المســتعمِر المتأصلــة والراســخة وتقــرر 

ــطينيون وصــون  ــا الفلس ــي يحمله ــة الت ــرة الجمعي ــى الذاك ــة عل ــل المحافظ ــي تكف ــرق الت الط

ــة الناشــئة وتوجههــا نحــو  ــدة الثقاف ــة السياســية الجدي ــز الهيكلي تاريخهــم. ويجــب أن ترك

القيــم الجوهريــة التــي تنطــوي عليهــا حقــوق الإنســان وســيادة القانــون والديموقراطيــة 

والتعدديــة، كمــا ينبغــي أن تجعــل سياســاتها وقيادتهــا تتمحــور حــول المســاواة وعــدم 

التمييــز لكــي تســتوعب مختلــف المجموعــات الإثنيــة والعرقيــة، والمعتقــدات والأديــان واللغات 

والأصــول التــي ســتكون موجــودة فــي إطــار مواطنــة فلســطينية واحــدة. 



25

5. الخلاصــــة والتوصيــــات 

لقــد بيّنّــا فيمــا تقــدم مــن هــذه الورقــة وبشــيء مــن التفصيــل العلاقــة القائمــة بيــن الاســتعمار 

والابرتهايــد والتهجيــر القســري - التــي تشــكل الأركان الثلاثــة التــي لا يســتغني النظــام 

الإســرائيلي عنهــا فــي بقائــه. فمــع الاعتــراف بــأن ”إســرائيل“ تجســد نظامًــا قوامــه الاســتعمار 

والابرتهايــد، ينبغــي أن يأتــي الــرد عليــه فــي صــورة نهــج قائــم علــى الحقــوق لإنهــاء الاســتعمار. 

ــوة  ــحاب الق ــاطة بانس ــا ببس ــن إنهاؤهم ــد لا يمك ــتعمار والابرتهاي ــك أن الاس ــي ذل ــبب ف والس

الاســتعمارية، أو إعــادة ترســيم حــدود الأقاليــم، أو إعــادة توزيــع الســلطات أو نقــل الإقليــم طالمــا 

ظلــت هــذه القــوة الاســتعمارية تحــرم الشــعب الــذي تســتعمره مــن حقــه فــي تقريــر مصيــره. 

ــرح الإطــار الــذي يســتند إلــى الحقــوق لإنهــاء الاســتعمار أعــلاه للاسترشــاد 
ُ
وبنــاءً علــى ذلــك، ط

ــى: )1(  ــه إل ــن طيات ــار بي ــذا الإط ــير ه ــلة، ويش ــذه السلس ــي ه ــة ف ــل المقبل ــي أوراق العم ــه ف ب

تفكيــك النظــام الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي فــي فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة، وبمــا 

ــة  ــار المترتب ــه وتعــززه وترفــده، )2( ومعالجــة الآث ــى أداء عمل يشــمل الهيــاكل التــي تعينــه عل

ــد  ــتعمار والابرتهاي ــى الاس ــة عل ــرائيلية القائم ــات الإس ــات والممارس ــن والسياس ــى القواني عل

ــطيني،  ــعب الفلس ــاء الش ــوق أبن ــاء بحق ــق الوف ــن طري ــدًا ع ــارها، وتحدي ــس مس ــا وعك وإزالته

)3( وإعــداد هيكليــة سياســية جديــدة ترتكــز علــى الحقــوق فــي فلســطين لكــي تكفــل حقــوق 

الإنســان للجميــع وتنطــوي علــى الآليــات اللازمــة لإنجــاز المصالحــة وتحقيــق الاســتقرار والتنميــة 

ــة.  والعدال

وفــي ضــوء مــا تقــدم، يدعــو بديــل - المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة واللاجئيــن 

الــدول الأطــراف الثالثــة إلــى: 

الاعتــراف بأطــر الاســتعمار والابرتهايــد باعتبارهــا الهيكليــات القانونيــة المناســبة  	n

لتحليــل طبيعــة النظــام الإســرائيلي فــي فلســطين واتخــاذ التدابيــر العمليــة التــي ترمــي 

إلــى تفكيــك هــذا النظــام وإزالتــه مــع هياكلــه، التــي تشــكل نقطــة الارتــكاز التــي تنطلــق 

”إســرائيل“ منهــا فــي تجزئــة فلســطين وتقطيــع أوصالهــا، وحرمــان الشــعب الفلســطيني 

ــى ديارهــم  ــن العــودة إل ــن م ــن والمهجري ــان اللاجئي ــر وحرم ــر المصي ــي تقري ــه ف ــن حق م

وأرضهــم. وينبغــي لهــذه الــدول، فــي الأســاس، أن تناصــر إنهــاء الاســتعمار الجاثــم علــى 

أرض فلســطين. 



الوفــاء بواجباتهــا بموجــب القانــون الدولــي بــأن تتعــاون فــي ســبيل وضــع حــد، وبالوســائل  	n

المشــروعة، لنظــام الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي، والامتنــاع عــن الاعتــراف بشــرعية 

ــى أن  ــه إل ــون أو المســاعدة ل ــم الع ــن تقدي ــام ع ــام، والإحج ــن هــذا النظ أي وضــع ينشــأ ع

يكــف عــن الأفعــال غيــر المشــروعة التــي يقترفهــا بحــق الشــعب الفلســطيني. 





هذه المقدمة هي الورقة الأولى من سلسلة ستضم خمس أوراق   

يتمحور موضوعها حول »إنهاء الاستعمار: الحالة الفلسطينية«. وبينما 

تؤسس هذه الورقة الإطار المتوخى لإنهاء الاستعمار، تضع الأوراق التالية 

من هذه السلسلة بين يدي القارئ دراسة وافية ومستفيضة تتناول 

الإجراءات والعمليات والوسائل التي لا غنى عنها لإنهاء الاستعمار إنهاءً 

تامًا في فلسطين بحدودها الانتدابية. وتسعى هذه السلسلة إلى طرح 

نهج شامل يرتكز على الحقوق في إنهاء الاستعمار، ويتناول الحقوق 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية وغير القابلة 

للتصرف للشعب الفلسطيني في فلسطين المستقبلية غير المستعمَرة. 

وفي ضوء ذلك، تسترشد سلسلة أوراق إنهاء الاستعمار بالسؤال التالي: 

كيف يبدو النهج القائم على الحقوق في إنهاء الاستعمار في الواقع 

العملي؟ ولا مناص من أن تتصدى السلسلة، في سياق إجابتها عن هذا 

السؤال، لهيمنة ”إسرائيل“ بشقيها - الاستعمار والابرتهايد - جنبًا إلى 

جنب مع الترحيل القسري. 
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